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مقلم 


ان المسألة الاساسية في كل فلسفة هي مسألة بدايتها ؛ ots‏ 
منضووت في حقيقة واقعية ذات وجوه متعددة . فتاك الطبيعة »> 
وظاهراعا » وصيوورما Ae‏ هناك افكارنا » وعلاقاتنا Lele YI‏ 
وتار نا . وحن نعاني الطموح الى الوحدة . Ty‏ كاءة في فلسفتنا 
تكون Gas‏ بأول كلة ؛ فن اين نبدأ 9 أنبدأ بالأشياء » ام بالوعي 
الذي شكون لديا عنها ؟ وهل الذهن او “ل » بالنسية الى الطبيعة 89 
أم ان الطبيعة هي العنصر الأو *لي » فلا يتكون Sal‏ إلا ازدهارها 
النهائي الأعلى > في “fol‏ تطو ري bob‏ 9 

سوف تتاح لنا فرصة التدليل على عدم وجود « سبيل ثالث » 
sleet}‏ من هذه المشكلة المحدودة بوجهتان : وهي مشكلة المثالية 
-والمادية . ١‏ 


‘a‏ ما هى المادية ؟ 


ان Sooke‏ كد : 
او لا : ان ظامرات اللكون هي ALE‏ وحوه المادة pl‏ هى 
بي حر كة ء اذ ان الادة هي ما يوجد gad Gale‏ » وخارج 
كل ذهن » ولس dels‏ الى أي ذهن كي يوحد. 
Lit‏ : وبترقب على هذا ان المادة هي الطقيقة dail gM‏ الاولى 
الي لست احاسدسنا ولمس قكرنا الا اا ھا واتفكاساً عنها. 
Lg‏ : ان العالم وقوانينه يكن النفوذ اليها بكاملها من قبل. 
ab yall‏ الي تواحهها geal‏ & والنشاط العمل ويتشدتاتمن صحترا. 
EEE‏ 1 
و ode‏ الفلسفة امينة كل BLY‏ لارشاواتالعاوم . 
اولا : أن ظاهرات الكون هي تلف و حوه المادة الي هي 
في حر كة » اذ أن المادة هي ما يو جد خاري ذهني 3 cals‏ 
peg‏ » و لسى حاحة الى اي om‏ يي يو جد . 
تم العاوم ان الارض كانت موجودة قبل ان يستطيع أي. 


عدر قات 


To: weew.al-mostata.com 


. و تمثلها بالفكر‎ » Lm LS ادرا‎ Ola 


ود“ أن كانت الارض لا سكتها إلا وحوش العصر الثانوي 
age secondaire‏ ) لرى لأية كائنات كانت الغابات والهخور > 
والكات والزمارت » والسبيئية » هذه كلها » بالنسبة لأب ةكائنات » 
كانت تصو dS‏ ذاتية 9 OIL‏ الاختيوزور (ee OF ls?‏ 
أن لبس as‏ سي ٠‏ بدوت 613 “sh‏ ذهن كان ذرض Wye‏ نظامه 
ووحدته على الطبيعة ويطبعها عليها 9 أهو ذهن الارخيوبتريكس؟ 

لقد "و جدت الأرض » حى قبل كل كائن ذي حساسيئة »قبل 
كل کان حي" . وما كات Sale a Y‏ عضو 4 ان deg‏ على الكرة 
الارضية 3 اول مراحل وحودها . فالادة غير العضو بة سيقت اطياة 

_اذت  Obs‏ على الحياة ات تمو وتتطور خلال ١‏ لاف آلاف 
السنبن قبل أن يظبر الانسان » ومعه المعرفة . 

العاوم تقودنا ‏ اذن __ الى التأ كيد Ob‏ العالم قد dares‏ 
حاللات م دكن فيها أي“ شكل من اشكال اللياة > إو CALL]‏ 
Le‏ »> بعتي انپا تقو دنا الى هذا الا كيد بوجود els‏ خارحي” » 
هو خارج الفكر > ومستقل عله . 


وقد BOSS‏ من يب على هذا التأ كيد بقوله : « ان هذه 
الطبيعة نفسها هي 'مدار كة من_قبلك » . هذا صحيح . وڪن 
هل بترتب على ذلك أت الطبيعة لم تحكن موحودة قآالي »> 
Leg‏ اذا تذ كرت الآن “ghd‏ ارسطو واقفلاطوت »© kg?‏ 
مسد ركان من قبي »> ولكن Vi fda‏ يغني قط » على 


5 


الرغم من ذلك »ان افلاطون وارسطو لم Blan iy‏ الزمن الماضي 

هذا اليقين بوجود ily‏ مستقل عن احاسيسنا وافكارنا » 
مستقل عن كل حس” وعن كل فکر » نراه متضمت أ ايضاً في 
النشاط Jel‏ اليومي كا Jaa‏ كلمن علي . 


بوحود ball‏ والراء : ees‏ وانطلاقاً من هذا 
الرأيءصح” عند بركلي ان المشاعر هي المصدر الوحيد and‏ 
Job‏ على الماديين هذه « الواقعية الساذجة » التي تعتير مشاعرنا 
واحاسيسنا عثابة صور للعالم المادي » يعني صوراً عن fle‏ خاو جي 
عنا » ولس pS elt‏ جد . وهو قول Ola:‏ الاحساس هو 
bell‏ الوحيد الذي يكن باوغه . فأي حق سوف تذهب 
3 تبحث وراء هذه الاحاسس عن مقابل_ ماوي 9 » وخلص ب ركلي من 
هذا الى القول : « ان يكون الشيء » يعني ان يكون مدر کاً 
با طس “. » فالعالم ليس Gee‏ غر الأحاسيس | ي لك ادرا عله . 

عدر بركلي هنا عن الفرض ( these‏ ) الاساسي لكل مثالية . 
وقد عبر عله عام ٧۷٣۰‏ في كتابه د ببحث § مساديء المعرفة 
المشىر ىة » . ومنذ ذلك العبد ضاعفت الفاسفا تالمثاليةالصور الختلفة 
هذه الک رة » من ووحانية » ولا أدرئّة Ty ty‏ » وعقلانية » 
ونقدرنة + dé Tl ply‏ وجودرة ۽ وذلك دون ان 3b‏ بتعديل 

حاسم حتاً » “بد خل على ححة بركلي : لا مؤضوع وون ذات . 

وسوف يقو ل فيخته ( عام 14۰۱ )بعد قر Le BO‏ من بركلي : 


—_A— 


« أمة شيء يبدو في ذاتك او أمامك عن غيرطريق الوعي الذي 
تدر كه به » او عبر هذا الوعي 9 لا تحبد ‏ اذت 8 ap‏ من 
ذاتك » لتحيط بأ كثر ما تستطيع » يعني الوعي و الشيء > الشيء 
و الوعي > او ns‏ أصح” : لاهذا ولاذاك كا ععزل عن 
الآخر .»)١(‏ 


وسوف بردد برادلي » في الطرف الآخر من القرن التاسععشر : 
« ان الواقع » او بتعبير ابسط » الوجود يعني بالفرورة وجود 
سي ف نطاق LL‏ فالحساسية » والفكر » والارادة ( وهي 
عناوين LAS”‏ تساعدنا على تصنيف الظاهرات النفسية ) توافمادة 
الوجود كلها ... وما أرفضههو إمكان فصل ال Ce‏ المحسو س » 
SCHL‏ عن FAN‏ به (؟) ... » 

ووعد هذا ببضع سنوات ole‏ « هاملان » فى Sty : al‏ 
عن العناصر الاساسية التصور » بضع sil‏ كيب synthese‏ السابق 
للتحربة » السبب الضروري والكافي العام وللعلم 9)». 

واقرب الينا » في الزمن » نرى السيد لافيل يقول : « بحث 
.الفلاسفة » في جميع الازمان » عن ماهية الحدث الأو“لي الذي تتعلق 
به جع الاحداث الاخرى 96 لكن الدث الأولي» هو اني لااستطيع 

.وضع الموجود مستقلا عن «الأنا» الذي يلتقطة عو لاوضع«الأنا» مستقلا 


)۱۸١١( © فيخته : م عرض نير لجوهر احدث فلسفة‎ )١( 
Apparence and reality (1893) (۲) 
. ٠١١ص ؛‎ ۱۹٤٩ Tadd مدخل الى‎ Le Sonne لوسين‎ (*) 


ares Wee 


عنالموجود حيث 'يتضين .. وما تحاولادراكة» اغا هو مدا داخلى 
كان *يطلق عليه Elo‏ اسم « الفعل » Facto‏ الذي fot‏ في ذاته 
كل ما یکن أت راه » او اسه © او AA‏ . » 

بيد ان هذه الجة الاساسية » ( عبر صورها العديدة ) > هذه 
اسلحة الو صدة لامثالية yo:‏ لا ecb‏ ادراكالمادة دوت الذهن . » 
“Ge S25‏ وبااضرورة Jl‏ المثالية القردانية )1( solipsisme‏ او الى 
اللاهوت .. 

واذا صح ان الذهن هو « المصدر الكوني الشاميل » م 
يعرفه السيد لوسين” OF)‏ او اذا سانا Lad‏ بان al‏ » وات كان 
لا Atal gle‏ » اغا هو الذي عنحه ما ford‏ به من القوة » والوحدة > 
والنظام ؛ فهذا الذهن أنا الذي احس به : وه ذا الاحساس هو 
أحساسي أنا » وهذا all‏ كر ي انا »> وهذا الفمل فعلى أنا . 
وهذا الاحساس» وهذا الفكرء وهذا القعلءومتها “ينسج العام » لا 
املك انا اق في Lest‏ دون أن يكوت ذلك في داخل 
الاحساس > والفكر » والفعل.وانا ابقى محصوراً في عزلتي .فاذا لم 
يكن العالم إلا احساسي » وفكري » وقفعصلىي > فلس لي Sl ge‏ 
بالتسلم بوجو د الناس الآخرين ٤‏ قهم ليسوا الا من تصوري. وهكذا 
نضبط انفسنا في جرم مشهود من مناقضة انفسنا بانفسنا وحافاتا 
المنطق والسياق في اللحظة نفسها التي نعرض فما Lode‏ كبذا » ذلك 

Solipsisme (۱)‏ صينة متطرفة لاسثالة تقوم على نفي كل حقيقة خلا حقيقة- 
الذات . 

(؟)' المدخل الى الفلسفة . ص Vo!‏ 


إا 


لانه يدعي ولا شك بانه مخاطب الئاس الآخرين ؛ والتسلمبواقع 
وجوه الآخرين خارج ذاقي وبصورة مستقلة عنها » هو التسلم ايضأ» 
ومن ذلك الطريق نفسه » بواقع الوسائل التي fod‏ يوساطتهسا : 
فنحن لا نتصل فیا Ly‏ الا با حداثنا ادواتاً او بقيامنا بأمال » 
ولكن LIL‏ وافعالنا لست الا امتثالات او تعقدات مر كبة من 
الاحاسس ... وهكذا منذ المحاولة التطميقية العملية الاولى shay‏ 
الفيلسوف المثالي المنسجم مع مذهبه الى التسلم بواقع موجود وراء 
امتثالاته وتصوراته » ولس هذا فقط واقعاروحانيالوعي الا خرین» 
واغا أيضاً الواقع المادي للاجسام البشرية التي يعبر“ هذا الوعي عن 
ذاته من خلاها . 

وة فى كل مذهب مثالى » تلك اللحظة pli)‏ او 
iit |‏ غير الواعية ) التي يحاول فا واضعه القفز من فوق db‏ : 
Husserl «cS p+ 548‏ أرغم على wal ne YI‏ هذه القضة فيموْلفه«تأملات 
ديكارتية » ؛ وفي رأيه lal‏ ان Cal‏ مسكو“ن AU‏ » ولا لم يكن 
هناك اي سيب ليكون « prego » bY‏ المتعالي مضاعفاً في ذاتيات 
emis das‏ سخا متعددة » لذلك يضيفهوسرل Sb‏ بتو اضع 
وخضوع (صباه): « ان ظاهرة المثاليةالذاتيةالفردانية Solipsisme‏ 
قد بددت ونفيت »رغم انه يظل صحيساً کون كل ما هو مرجود 
بالنسة اللي » لا عكن ان ستيد معناه الو جودي الا مني » في نطاق 
bl wt‏ .« 1 

سار سارتر » مثل الآخرين » على حافة هذه الحوة ااثالية الذاتية 
الفردائية tas.‏ اناعلن» عام ayy‏ >( کتاده : أبحاث فلسفية» 


کا کد 


le moi contemporain العام‎ oles’ السادس) اعلن دالأنا‎ ott 
git) د ان العالملم مخلق الأنا » والأنا‎ ina. اضاف‎ « du monde 
للوعي المطلقغير الشخصي » واغانجدهما‎ Anh العالم» انها موضوعان‎ 
يعدو ان يكورت‎ Ye به مترايطن » وهذا الوعي المطلق‎ 
« ارجرة:‎ Wee شرطاً اول اومتها‎ 

Vétre et ¢ كتابه « الكينو نة والعدم‎ 3 eae yoke Obs 
النظر هذه‎ dey ستحيل عليه » من‎ ail على الاعثراف‎ le néant 
انقاذ المثالية من الوقوع في الذاتيةالفردانية. وهو يعترى بان موقفه‎ 
دقع » ولو خطوة واحدة الى الامام» في طريق‎ Yo vary عام‎ 
(v4 ue » 5 وحود الآخرين‎ dade الل‎ 

وهذا Lal‏ بالضيط هو ot‏ موضوعته في م الكينونة والعدم » 
حا یو کد ) ص oly ) VY‏ نظر تنا عن الظاهر Atphénoménes‏ 
أحلت خل” واقع الشيء موضوعبة الظاهرة » و... أسست هذه على 
اللحوء الى ULE‏ . » بيد أن اللجوء الى اللانماية ‏ يا يقال لنا في 
ال مكو قينا نعو موس غلا alles Me‏ ات seal‏ 
cmanifestation»‏ » بذات هي في حالة تغير مستدم » . 
فالذات هي O85)‏ خرورية اوضوعية الظاهرة » وهكذا bly‏ نعود 
الى الفكرة المر كزبة الى تدور حوها الفلسفة المثالية » ونعود Cat‏ 
لستوط في شرك الذاتية الفردانية )1( »> ولا يمكن النجاة 
من هذه الا باللجوء الى اللاهوت . 
37 )سوق تن هله الفكرة وعم الادلة عليها بصورة اكثر تفصيلاً في القسمالرابع 
من هذا المؤلف ce‏ تحليل «علم ظواهر الادراك الحسي» عند موريس ميرلو Bat‏ . 


حت و اشم 


وكان لبركلي مزية فهم هذا الموقفءوالتعبيرعنه بصراحة » فهو 
حين وآى أن مقدمات الفلسفة المثالية كانت تقود الى Gb!‏ المثالي. 
الفرداني » SA‏ عن وسيلة أخرى للخروج من ذاته . وهو في. 
مو لفه «حاورات pale ap Dee‏ س « (vv ry)‏ بد لعلىيهذا tel‏ 
د أنا أو كد » مشلج (يقصد الماديين) أنه اذا کان شيء يفعل فينا من. 
امارج » فعلينا التسلم بوجود قوی مو جودة في امارج » قوى تابعة 
لكائن ake‏ عنا . والذي يفصل بيننا » انا Sly‏ » هو مسألة معرفة. 
ما هي مرتبة هذا الكائن القادر . bb‏ اؤ كد انه الروح » والتم 
تو كدون أنة المادة . » 

فلنتوقف عند هذه اللحظة الاسبة من لظات الفككر GLAU‏ ». 
فا مثالية الفردانية تسحن الفيلسوف داشل نطاق وعيه 
الحاص © oP‏ احساسه وفكرته ‏ وفعصله »> كلودة. 
التز فيشر نقتها التي فسحتها بنفسها . ولاخروج من هذا النطاق» يحب 
اكتشاف شيء ST‏ »ما وراء الاحساس » والفكرة » والفعل . 
فان لم يكن هذا الثيء الآخر هو المادة » فهو الله !.. 

ولقد رأى بر كلي بوضوح كلى أنه اذا لم تكن الطبيعة مشتقة 
من شيء آآخر - من الذهن SF pall‏ مع أحاسسه 3 م من 
الروح Ay‏ الذي يقدم للزهن الاشري عتواه _ واذا كانت 
الطبيعة تكفي ذاتما بذاتها > فان فرضية وجود الله تغدو غير حدية . 
وير كلى شول: ol»‏ وحود sail!‏ كان ار 3S‏ الاساسي [املحدين» . 
ويسبب »من أنه اختار منذ البداية الدفاع عن الدين » اخذ يحارب 
Salt]‏ . 


هك 


فيو حبد ‏ اذت ‏ أ كبر الد لعل من الطبيعة ASL)‏ 
شيا مشتقاً : وهي في نظره » مجموع منظم من الاحاسس » وهذه 
الأحاسس و نظامها لس مصدرها الانسات » ولا مصدرها اية 
طبيعة خارحة عله > واغا يفسرات بفعل da JV‏ في الذهن الشري . 
الأحاسين السك الا Lib ty Tyo Job,‏ 
al‏ 

وهكذا استعادت الفلسفة المثالية مبمة فاسغة العصور الوسطى > 
التي كانت تفاخر اا « خادم اللاهر ancilla thélogiaec‏ 

ان الفلسفة المثالية Lie‏ ما کان YRS‏ » لا مكن ان تنجو . 
لس ها الا احد حلين : فاما ASL‏ الذاتية 
الفردية bly‏ اللاهرت , و بلاحظ السيد ced‏ محق » فى كتافه 
es‏ الح ole asi‏ العا كيد op dl Gln ghia‏ فة 
الا في الذهن وبالذهن » يفضي الى تأ كيد آخر يقول بان كل شيء 
مول من قيل ذهن Sol‏ مر كزي و كونفي” شامل » وهو اصل 
تكن ناف Sie en‏ لاما age‏ كوت 


ee‏ هذه اكل الي 


ومئ الاب eral‏ مالبرانشعطعءهه«طهامالة القاكل ob‏ تطبيق 
all‏ على الرياضيات هو التطبيق الا كل Cat‏ على ايش الى السيد 
برأ نشفيخ Brunshwicg‏ الدي جاهر مەل{ ol‏ » حقيقة الفلسقة 
الروحانية هي حقيقة الدين OVENS‏ » » مروراً ae‏ الذي كارف 
يت في فلسفة الدين » محتوى الدين وحتوى الفلسفة » عا ul‏ 
الدين ف نظر هيغل كات يم برموزه عن dial} Stl‏ الفاسمة » 
)١(‏ « النراع حول الالحاد » .نشرة الجمعية القرنسية للفلىفة » ۱۹۲۸ . 


وما ان تطور الواقع والفكر نفسه بعر ale‏ عن «غضب الله»» 
فعند جع المثاليين نرى اللجوء الى الله ضروريا للانتقال من وعيي 
til‏ » الى الوعي » من الذاتي الى التعالى : « اذا كان لاوحدة 
الروحية جوهر هو علاقة بين الباطن و الظاهر » يجب ان ينتج عن 
هذا كون الذهن واحداً ومتعدداً ؛ او بتعابير اخرى » يحب ان 
يكون باستطاعتنا التفكير به عل أنه ... اتحاد الله والضائر 
المتعينة(١).‏ » 

والسيد لافيل يسلك الطريق نفسها : فو يقول ان الفيلسوف 
برقى الى منابع كل" ما هو مو جود . بيد أن" لهذه المنابع كلها طابعاً 
انوارنا مقدساً . .. ذلك HOY‏ في chia‏ المنابع جوهر الارادة 
الالحية الداخلى الخاص > وجوهر ارادتي الخاصة (؟) . 

إما المثالية الذاتية » وإما اللاهوت e‏ اا 
Wel‏ على نقسها بالانطلاق في احدى هاتين dcp gl‏ » وهاتن 
الوجبتين وحسب » منذ أن قطعت صلتها بلك « الواقعية الساذحة » 
aa‏ في كل” مناحي النشاط gel‏ اليو مي‌الذي قوم بهالانسان» 
وفي كل“ جربة ide‏ . 

لست بالنسبة لطبيب العيون الذي يصحم لي « احاسيسي » 
lent sed pal‏ »حيو سأداخل جدران أحاسيسي. forma‏ المكس» 
ضلة تصلني lhl Awl‏ جي »و الذي تعطيني عنه صو ر ةصحيحةدقيقة »الى 
-حد ماء وتقريبية . فليس هذا الاحساس ‏ اذن_ نسيج كل واقع» 
)١(‏ لوسين . المدخل الى القلسقة » 14145 ص ۲٠١‏ , 


(؟) لايل » في الفعل ص ٩‏ . 


6 


AS من جموع لامكن فبيه» ولا عكن أن يكون‎ ele وا هو‎ 
في حواسي‎ yp ode من الاشاء المادية.‎ haa Yb الا‎ 6 eee 
GE Cla ee 
Bay OSE ls re a, 
pee) Sle sh del ا الو و‎ Navi sss 
. Gere :درد ت تتغاوت‎ 

eS‏ اغ ل ات ا 
as OE a‏ ركه ود فل SENS‏ 
Nob aay!‏ شيء alll‏ کن ol‏ يوحد مستقللا عن صو رته 0 


, 
يفاك 


be 


م سى الصورة مستقلة عن موضوعبا Goll‏ > سواء OWT‏ مدر كا 
CA ue‏ أو متك کا + والعلوم تضع نصب عينييا 
any:‏ التز مها عوهعي أن es‏ آنا لوحة صحيحة دقيقة قدر المستطاع »عن. 
Wie‏ اارحية . كان Langevin (JoUZY Sy‏ يصرح: > il‏ 
اعتقد بأنه من , الصعب أن يكون الانسان Me‏ فيزيائياً lu A‏ < 
ن أن به ن بالواقع»لس قط واقع وجود Vek yal olde‏ خرين» 
ise Lek‏ العالم . فلو اعتبر كل ASH‏ عتص بواقع العالم 
ا tas‏ ا عن المعنى ... اذا تدترا عن « ذاتيات 
ge de,‏ اعترف eb‏ حق الرؤية ذاتيات » و لکل GIY‏ 
اک نکن الحديث عن « ذاتيات اده « ذلك لان كلا منا 


٠ lees Jy tt]‏ تقرير حزيرآان8؟5١‏ الى« الاتداد العا ي للعلوم الطبيعية» فشر 
في wh pais‏ الخديدة للعلوم الط عة )العود all‏ اي العالي للتعاون الفكري ‘ باریس 


J ¥TT ص‎ VATA 


جب وعد 


يكون عندئذ حصرراً 904 ceo‏ هو دور « الذات » ععا انه لس 
& واقع خارجي يحدونا الى أن نفعل فيه » . 

ان هذا اليقين الذي لا عكن دحضه » « والساذج » في الوقت 
نفسه » والذي نحده في قاعدة اللياة العملية ككل انان Ke‏ هو 
قاعدة لكل مل عامي » هذا Gal‏ هو تعرريف الماوية نفسه : ارت 
الاشياء موجودة خارج وعيناءو بصورةهستقلةعته وهو La)‏ تعريف 
المادة : المادة هي ما بحدت الاحاسيس بفعله في حواسنا . 

TF‏ ديدرووهءه4هنه في كتابه » حديث مع دالمير » مما 
بارعاً بالوهم المثاليءفقال:« ان حو اسنا هي كفاتيم البيانو التي تلامسها 
الطبيعة » فيجيب دماغنا ... وحدثت مةه ظة من النشوة الماذية > 
حسب أثناءها البيانو المساس انه البيانو الوحيد الموجود في العالم» 
وأن اطان‌الكر ن المنسحمة المتناغية كلبا تحدثفيه )١(‏ !... 

وهذا اليتين البالغ هذه الدرجة من الوضوح عوالقائل Sb‏ العالم 
ple monde motériel call‏ جود خارج وعينا» و بصورةمستقلة 
عن هذا الوعي » لاح لبعض الاذهان أن الا كتشافات العلمية التي 
حدثت في أواخر Od‏ الناسع pte‏ » وفي مستهل القرن العشرين » 
قل زعزعمه . 

والواقع أن المغبوم الذي ارتضاه حتى ذلك الوقت gab ull‏ £0 
بدرجة تختلف صراحة وضنية »> كان ماديا وآليا» في 
ووت ١ ed‏ 

ox‏ ماديأء لانهم كانوا يعتيرون المادة واقعأ موضوعياًموجوداً 


)4( دیدرو ‏ المؤلفات ب منشورات آسينا(14) الجزء ۲ ص ۱۱۸ » 


۷ د 


خارج ذهننا. وکان 1 ليأعذلك لانم کانو | يعتبرو نالظاهرا تالطبيعية 
bead‏ آلغر Jolt‏ »> عن انتقال لكتل بد نة أو لية مممزهةصهصمةات » 
غير قابلة للتغير » في المكان الاقليدي . 

وهذه السثة الى fe‏ المادة بوصفها جموعأمن المزيئات غير 
SAS‏ :ومو ANN‏ و لقاب فين + 
انها ترقى الى ديموقريطس وابيتور » والى gle‏ القرن 
التاسع ee‏ امنا ؛ ودغم أن العاماء أمثال تومسون Thomson‏ 
Rutherford) 355959‏ ولورائز Lorenz‏ قل All ale‏ سيب 
الذرة التي تفحرت بن أ يديهم » ولكنهم عزو I"‏ أ نفسهم بالكهرب »> 
ظانين أنهم يحدون فيه الزثيء النهائي > والكرة الكثيفة 
الى لا محدث ف Wels‏ سيء »> والتابلة فقط لتغيرات فى المكان» 
ہے يرات Gy tye‏ ا ا 


وكات هذا المغهوم BW‏ نفسه ينسب الى جميع حركات الكون 
الخصائس نفسها التي تتمشع بها التذائف » او رقاصات الساعة:» أو 
الامواج الصوتية ؛ ومن وجبة النظر هذه » كان العالم يتمثل في 
الاذهات Ws.‏ من عنصرين ere‏ أحدتها عن الآخر coll:‏ 
والكتل التي هي في Se‏ . بيد أنه كان من الواجب » على الرغم 
من ذلك » منع الكتل SIS Yeas gio‏ التفسير DVI‏ للظواهر » 
وكات ذلك عمل « نيوان « ٠ Newoton‏ وآحل” نظام هعرز Herz‏ 
LI‏ عل القوى >« علاقات » بين الكتل » ولكن من 
البدهي أن منطق المفهوم الآلي عن العالم يتطلب » بالا » علاوة 


ل ؤ — 


.على ذلك » التفسير" الآلي si‏ » و« العلاقات » ؛ ومن هنا نثأ 
'المفهوم الفرضي للاثير »ومعه مامه الختلفة : انتشار الضوء ؛ 
.واطاذسة ¢ والمغناطسية الكهر بائية . الخ.. 

وكان الفيزيا ني JV‏ سب » بالاضافة الى ذلك » أن pol‏ ر 
JY‏ الذي یکو "نه في ذهنه عن الادة » وعن ال رکه Goes obe«‏ 
Le Wee SUbY| Je‏ للنموذج الموضوعي Lest dil yc‏ جائي كو لي 
شامل > يعنى عكن تطبيقه على الكوا كب التناهية في العظم » وعلى 
الذرات Lal‏ في الدقة > على i‏ سرعات dy yall‏ من سرعة 
.الضوء »> كأ يطبق على سرعة كرة البليار() . 

ولكن ما لبث الغهوم الآلي في الفيزياء أن تلتى» Bleed‏ وبصورة 
ie‏ » في بضع سنوات » مند ale‏ الترن التاسع عشر ومستهل” 
yall‏ نت ee‏ « سلسلة” من ob pall‏ العنيفة اأرهقة . 

وكانت تاك » في الدرحة الاولى » هي التجارب التي أجريت 
على انتثار الضوء في الامكنة الى هي في حر كة » وسخصوصاً تجربة 
مشلسر Michelson‏ الي أثبتت تأنه اذا كان الاثير موجوداً» فأقل" 
ما ”يقال فيه أله شقصه احدى الخصائص الوهرة اللازمة 
ليع الامكنة الآلية : فقد كان مستحيلا تعيين حر كة الاجسام 
بالنسة الى هذا اكان . وهسكذا انمارت قاعدة at‏ الافتواضات 
aly 0‏ مثال ذلك:سوالي عام ۱۸۷۰ کاناحد علاء aol tt‏ الدينامية تندال Tyndall‏ 
«يقول لتلامذته : رد تصوروا هذه الذرات المهتوة ء وتثلوا في اذهاتكم أن ذبذباتها 
المنتقلة الى الاثير حيث تسبح » قد بشت في شكل أمواج ... ان هده الامواج تنفذ الى 
اليؤبؤ ؛ وتجتاز كرة العين وتتكسر عل الشيكية . هذه الصدمة « nee‏ هذا Nay‏ » 
.هي واقسية وآلية تماما مثلما هي واقعية وآلية صدمة أمواج البحر لاطي . 


6 ۹ 


‘les hypothéses mécanistes <“ النازعة الى التفسير اللي للعالح‎ 
. الكامنة فيها‎ GST وفقدت نظرة نيوتن الدينامية‎ 
e Vee cal وي‎ 2 tsb at 6S U desl ely 

AU son postulat‏ بالدعومة المطلقة لاحر كة والعمل »> الى. 
أعتبرت ge‏ ذلك العهد ميدأ لا يمس من مباديء الظاهرات الآلية» 
سواء في المقياس الجهري (المتكروسكوبي) أو في نطاق أوسع: يعني 
في مقياس OI‏ . وحين أقام بلانك Planck‏ البرهات على أن 
التبادل بين الطاقة وبين حر كة الدفع El imputsion‏ هو Jali‏ 
ذو طبيعة متقطعة وذو صفة ( كوانتية ) quantique‏ < ذكان 
في هذا البرهات » الا oly‏ النهائي Sas al‏ تنسب الى الظاهرات 
اہر aba‏ آلبة . ۰ 

واكتمات هزعة النظرة الآلية با كتشاف ثالث هر اكتشاف 
Gol‏ > والبنية المر كية لاذر“ة 6 وامحلاها الامُماعي . 
وبدت الذرة » تلك القلعة التي اشتهرت Gh‏ لا تؤخذ » ولا يمكن. 
بجدعها » کا تتبخر كهرباء ۔ 

وجاء البرهان التجربي من أختلاف الكتل الاولية بعضها عن 
بعض » ومن واقع كونما معلقة على سرعة BI‏ كة . فالكتاة 
وهي 'تحقق الادة المسمية في المغهوم DY‏ عن AW‏ قد فقدت 
EVA:‏ وجودها الموهري الادي . 


وامتخاص تعر معان من عاماء الطبيعيات » ٤ da Malls‏ من 


ل تك 


.هذه الا كتشأفات التي فتحت لعل الفيزياء We‏ جديداً والتي قدر 
4 بعد قليل أن تضاعف مئة مرة قدرة OLIV‏ على الطبيعة » 
براهين عجيبة ضد قيمة العم وضد tall‏ المادية للطميعة . 

ان قوانين الآليات التي Gb‏ انها مرتكزة على أوطد أسس 
التحربة الحسوسة » تر كت ».نف ذلك الوقت » بوصغها أوهاماً 
.خاسرة . وكان ”رى أن الابنية التي يقول با عامنا » وهي الذرات» 
اغا ھی حب و yas ip‏ » طرق مناسنة pal}‏ 
عن فكرنا » وأنها اصطلاحات » واستعارات محازية موفتة » ولكنها 
لا Gy‏ هن القتة الواقعية الا ما تتضمن أسطورة ذلك الفيل 
المقدس الذي كات يعتقد قدماء المندو كيين بأنه يحمل على ظهره 
العالم . وكات ة من يفكر بأن العلل بكامله اغا هو مبتدع من 
مبتدعات Sal‏ البشري . 

وقد عبر « ادنغتون « Eddington‏ عن هذا الفرض ؛ نكل 
منطته : « ليس ثة > في منظومة قوانين عل الطبيعة كلها شيء واحد 
لا مكن استنتاجه بوضوح من أعتارات نظر بة a yall‏ الشاملةالمطلقة 
وتأملاتها . والدماغ الذي يكرن غير SS dle‏ ولكنه يعرف 
نظام التفكير الذي يفسر بوساطته العتل البشري تحربته الخاسية 
sensorielle-‏ ¢ کون عتدوره أن يبلغ جميع معارف عل الطبيعة 
المحصلة من طريق التجربة... وفي النهاية أقرل ان ما دركه 
.عن الكون هو LUE‏ » وبصورة صحيحة دقيقة » الشيء نفسه الذي 
dina.‏ الى الكون ليصبح متيو 01 


)0( النظرية النسمية ف البروتونات والكهارب « كأمبردج» » VAN VV Ge‏ 


ne حت‎ 


وعبر ادينفتون > يتمديده مثالية نظرية المعرفة وجعلها تشمل 
على الكائنات ( الاوتتولوجيا) > في آخر جملة من كتابه عن أمله في 
« ان بعر ف ف‌السنو dol‏ دة القادمة ما كان ald Gis‏ ¢ 
رغم ما ينثأ فی‌اذهاننا منظن Ob‏ هذا قد خيء من ONS‏ 

هذ دهي ی ot‏ اة من كلات«ا مثالية في عل الطبيعيات» رو 
ob‏ تسشخاص OF le‏ سيه هاري sly‏ به Henri Poincaré‏ 
في كتابه » قيمةالعل » all lew |p‏ اديء « dé‏ تکتف بالاستنتاج 
ob‏ هده المماديء لست صور الاشياء الخاررجية 3 ضمير الانسات »> 
واغا هي منتجات I?‏ الاسان» و لکنا شككت tale‏ فيوجود العام 
الخارجي نفسه aides.‏ اتحلالاطز كات الماديةالتي كان يظن سابقاً Neb‏ 
غير قارلة للتحزيء » وا كتشاف اشكال جديدة كانت عهولة من 
قبل » للحر كة المادية » tle‏ من يحاول pad‏ ”ر اطر كة دون مادة . 

لقد ماتت المادية !... هكذا اعلن في تسرع . فأين هي المادة 

¢ ؟ فالذرة » هذا م الا المادي » الذي لا عكن ابادته‎ OV 
تحر كهرياء. فين هي كملة العبرب7 اما تتلاشی اذا دنا الكهر ب‎ 
> من المدآة » ودين و تصبح منحلة في کل مغناطسي‎ 
CMS جسم 19 و‎ Lal في كل المدى المحيط با . أيتكون لها‎ 
المادي » هي ايضاً دائة غير قابلة‎ Pes! هذا التعبير‎ 
ks والواقع كله‎ ٠ وؤول.‎ Gos فالمادة‎ : Oal . لا‎ 9 pall 
و نظل‎ » Yale ولا ببقى الا المعادلاات التي حصلنا‎ 6) Loe Ges 
نحن منفردين » مع مشاعرنا وأحاسسنا وفكرنا الذي ينظمها وبلسق,‎ 

)1( المرجع المذكور س ص ۳۲۹ . | 

)۲( نسبة الى علمالجيد . 


۲ 


على هذا النحو كان سير فكر المثالية في عاوم الطبيعيات . 
« وكان ذلك هو العبد الذي سد قول أوزوالد Oswated‏ : « ان 
العصا التي تضرب سكابان(١)‏ لا We gad‏ على وجود dl‏ 
الخارجي . هذه العصا لست موجودة © ولس 94 yo‏ >[ الا طاقتبا 
ار كية Job” Obs . son énergie cinetique‏ بيرسون 
Pearson‏ بقول ايضأ )1( : المادة هي اللامادي الذي هر 
في حركة (؟) » Matter is nom-matter in motion‏ « 

لم تحدث جيع Ue‏ الطبيعيات عثل هذه اللفة عن « ge‏ 
المادة وزوالها . » فبول LAY‏ قد لفت الائتباه » Gob‏ بدء» في 
التترير الذي قدامه عام ٠۹۰‏ الى Bye‏ سان لويس في موضوع 
د فيزياء الكهارب ce‏ الى عليسة التحتيق al‏ 
اتيت وز acs‏ روع وود التكيرن» وهذا اران اول 
fle‏ موجود موضوعياً خاضع GD‏ موضوعية » والاعتراف 
بالامكان غير الحدود لمعرفته »> كونا E‏ جميع مراحل sl.»‏ 
لانحفات العامة قاعدة المفاعيم الفلسفية العامة التي نادى بها . 

وهو عبد الى ازمة علم الطبيعيات هذه » التي 0 
تكن في الواقع الا ازمة غو »> «قايسها الصحيحمة » 
١‏ سكابان ae}. Scapin‏ ابطال مولي الهرليين . « انظر (Moliére‏ 
Les fourberies de Scopin‏ 

۲ د باشلار Bachelard‏ — الروح العلمي الجديد ve‏ باريس ‏ آلکان ب 


۷ € ص 1۳ . 
٣‏ بالاتكليرية في الاصل . 


کک 


OST ots‏ يقول :)١(‏ أولا تعود ازمة العلل الطبيعي كلها اليوم 
في حقيقة اسبابها الى واقع اريد فيه ديد الاستنتاج الى صلب الذرة 
تديد النقطة المادية في الآليات العقلية . 


وعو يقول (La‏ نتاعندما تشر ع في دراسةمسألة جديدة علينا 
تحاول تفسير الجپو ل بالمعلوم واستتخدام المفاهيم التي نمحت في حقول 
جرى من قبل ارتيادها ey‏ . » وهذه اقول هي ارتب ةالطبيعية 
المعتادة من مراتب الاختبار » التي ورتناها عن أسلافنا » انما ار تة 
العينية التي أقيمت عليها جميع palill‏ الاساسية التي خدمتناحى OV‏ 
في تفسير wale.‏ العالم .« 

Boulogne موقر الفلسغة » الذي انعقد في مدينة بولونيا‎ « bs 
فشر لفان هذه النظرة فقال : ان ما يبدو لنا غير‎ » ٠۹١ عام‎ 
وثيق » في الواقع » اغا هو تطبيق قوانين الآلية المقررة اول الامر‎ 
للحركات المر ثية > على ال ركات غير المرئية » لا سما وار هذه‎ 
ممتازة » هذه ال ركات‎ Gol لم تعد نسبيا إلا علية تقريب‎ cul all 
 ةيئرملا‎ 

ومضى لاتجفان في تحليله الى نقطة أبعد ايضاً » فأضاف قائلا عام 
وحور : ان القضية لم تكن تتعلق اطلاقاً ie 5h‏ 2 عل الطبيعيات » 

| ++ س التسبية » منشورات هارتمان ص‎ ١ 


¥ — مباديء الجسيمات والذرات is‏ منشورات هارتمان ye vee‏ 


:او بشك في المقيقة الواقعية الموضوعية Ma)‏ الماديوقوانينه(الخارجية 
. بالنسة الى وعينا » والمستقلة عنه) « Ely‏ تعلق الامر Lele‏ بازمة 
تعانيها خطتنا ASST‏ التي نحاول استخداءها لتمثيل حقلمستحدث 
-جديد . » وحن نرى بالفعل عدم كفاية المفاهم في القل الجهري 
.تلك المفاهم التي انشئت لاستخدامها فيه وفي اثناء 
الاحتكاك به طوال تلك الاجيال YS‏ 

> فالعالم الذي ot‏ ازاعه هو sl _ Os!‏ عا إلا 
اة له » ما کات بتصوره JEL‏ سان سل بوجود تكوين واحد 
.من اللامتناهني في الكير Ge‏ اللامتناهي في shall‏ » على مقياس 
أصغر OSS.‏ علينا من وجبة النظر هذه أن cad‏ في كل مكان > 
pall‏ الاوائل نفسها . ولكن الواقع Gal‏ من هذا بكثير : فكل 
مرتبة جديدة تقيح لنا التجربة' النزول الها تأتينا حقائق . جديدة » 
وتتطلب منا Tae cl‏ جديداً في البناء النظري(١)»‏ . 

ل[ تكن اذت ‏ الا كتشافات 5 علم الطبيعيات » عند فجر 
القرن العشرين » لتقود اطلاقاً الى اللاادرية أو الى JEU‏ . هناك 
فقط التفسير الفلسفي » غير المشروع »> الذي عكن ان يودي الى ما 
كات يشر به لاتحفاث وسميه «الامحرافات الذهنية المتطو”حة؟ ». 
وكان لانجفان يقو ل د ان اصحاب مثل هذه التفسيرات اللاأدرية او 
لمثالية yo Ke‏ ت الا تساب الى العلل الاكثر عصرية » فلس من 
“العم ستمدون هذه الفكرةبل انهم ستمدوتها من فلسفة عتيقة هرمة 
١‏ سا la Pensée » Sal « Ue‏ عدد اول حزيران ۱۹۳۹ ص ۷و۸ . 

. ۳۴ المياديء الاولية للجسيمة والذرة » مارتمان » ص‎ ety 
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معاوية all‏ » حاولين Weal‏ حدداً في جر ى العل . وحين ينتسب 
الفلاسنة المثاليون الى هذا او ذاك من ele‏ الطبيعة المثاليين» فانهم 
لا يفعلون Wc‏ اڪ ثر من استعادة المفاهم التي اعاروه 
.)١( bab!‏ » 

وحين بو كد الفلاسفة المثاليوت she‏ كد علاء طبيعيات 
يشار کو م مفاهيمهم » أمثال أدينغتوت » piles‏ » وجوردان ¢ 
وديراك » وروسل » سواه » أقول حين I‏ هؤلاء بان نواحي 
التقدم الحديثة التي حتتها de‏ الفيزياء تبرهن على عدم وجوه tle‏ 
واقعي مستقل عن الفتكر» وأن ارادتنا معرفة العالم الواقعي تصطدم 
محدود لا عكن اجتيازها Lendl Gl ge‏ والطيرية لا يمكن ان سحث 
عنها الا فيذهننا » فان هؤلاء لا يكونون عر" كين من قبلمنطق 
البحث العلمي وحده ؛ فهم حاو لون تبرير مفهوم عن العام » اختاروه 
سلغاً لاسباب غير فيزيائية . 

حينرفض صديقمن اصدقاء بر كلى تناو لأسرار التوبة والقربان 
المقدس قائلا ees Ob‏ المسيحية قيمةفروض العم »والرياضيات 
بصورة خاصة » كتب أستف کارین Cloyne‏ الور وكا (ees‏ 

عن الرياضيات « the Annalist 1734 ( « pst! rae‏ ( لي 
يدهن على الف الرياضيات ترتكز على أسس غير 
مستقرة » دون ان تفقد » يسيب ذلك » قييتها العيلة . وقال Ol:‏ 
هذا نفسه يصح SLE‏ طقوس المسيحية . أما « كانت » Kant‏ 


١‏ — المرجع نفسه ‏ ص VE‏ في القسم الثالت من مؤلفئا ندرس مغرى المدركات. 
العلمية Gord‏ تفسيرات مدر سة كو ينبا : 


د 


فلم مخف نيته في رمم المدود لعل ليترك عالا للايان . 
is‏ بغري بتترير وحود pile‏ وان مشروعات بر کلي 
و دكانت « وبين مشرو عات «الثالمة في de‏ الطبيعيات » . 


وبين الفيزيائي المثالي جو ردان Jordan‏ في aS‏ « الفيزياء في 
القرن العشرين » » معتزاً » أن مغهومه عن العالم يضمن « تصفية 
المادية » ويومن للدين مدى es‏ دوت ان تدخل 3 متازعة مع 
الفكر لعي 4 (ب. Olas a>‏ — الفيزياء 3 القرركف العشرين 5 
نيويودك ۱٩44‏ ص .)١ 4٠‏ وهو يشرح في الفصل المسمى 
» فلسفة العلل » +« نظراً للطبيعة الجردة للارتسامات العلمية 
التي لما تكتمل »> بدهي” أن علوم الطبيعة لا قستطيع تكوين So‏ 
عن المذاهب التي ها طابع غيبي خاص » كذهب العوام ل الخارقة 
لاطميعة « the all‏ 3 الاحداث الطبيعية (المرجع نفسه) ¢ 

وعلن O gas ol‏ 3 كتابه «طبيعة العالم all‏ اي »:« قد کون 
Ce‏ القول ‏ ويكون قولنا هذا نتيجة نستخرجها من هذه Godel‏ 
التي قدمها العل الحديث — بأن الدين عاد يممكن القبول » ثانية » 
Lil‏ الى ذهن este‏ عاقل >« 

أما wil yy‏ رسل Russel‏ .8 > الذي ما انفك استخدام 
نظرية المعرفة كسلاح سياسي » فيعترف » بصورة | كثر خشونة > 
ob‏ جع ما AT‏ العاماء في مصلحة الدين » لم يكتبوه بوصفهمعاماءء 
واغا بوصفهم مواطین رو'عتهم حرب ١914 ١914‏ ؛ والثورة 
الروسية التي تلتها ep loc.‏ أرادوا « الدفاع عن الفضيلة وعن, 


اللا لم 


fe ا‎ 


st. Le‏ اعتقدنا tt Ob‏ هؤلاء الذين ددعوت Ob‏ المثالية 
ء حدما وبا!خرورة عن استنتاجات العم وطرائتهءأقول تخطيء 


اعدد Eth‏ جميع هؤلاء دضمرون افكارا دينية او سياسية مبلتة» 


~ 32 الك ك الو oz‏ ¢ باديء ty‏ € أن عدوا معينا Sars er‏ 


Oy‏ هذا العدد أقلية بينهم ‏ وهذا ما بينته اعترافات 


. واضحا‎ Ley ورسل »يعون أهدافهم‎ ules 


aes‏ ما هو بدهى | كثر من هذا » وهو أن ابدبولوجية 
انأ تستخدمه ا بصخب © وتنشثرها القوى 


0 
tt Bet مل‎ 


5 sill تعود على قضتها باتثير . وهصذه‎ Leb التى تقدر‎ Atom. 


ies‏ عة غسها تخرب تطاقاً من الصمتالمطاق الشامل على كل تفسير 


عي ot‏ 
مات 


ae کو‎ 


تاجات العلوم الطبيعية يتعارض مع تلك الايديولوجية . 


مانتال الا كثر دلالة في هذا الصدد اغا هو المؤلف الذي كر سه 


مان عام Cea ٠۹۰‏ « المثا لية الفيزيائية» وهو:« الماديةومذهف 


8 


لي انب 
win:‏ الہک إلى Hoe‏ 
اه اس 


is‏ ينين فيهذا المؤلف تحليل dx‏ بارع قادر» عرك اساب 
حملا واناطأ > في التفسيرات المثالية او اللاأدرية « لأزمة عل 


Duhem وكد درس اعمال هاري يوا تكاريه» وذوهم‎ ve eee 


4 


داش ينن عن stills SALI‏ يش الو جو دين في اشاش تفسیر ا . 


3 اك برتراند Jeo‏ ا co!‏ العلمية والعلم في العالم اديت کت ate) yg tne‏ 
poe‏ جانين. ص يبان . 
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وقد كتب ينين يقرل : « لا سمح اطلاقا بالخلط بين المذاهب. 
في La‏ المادة » وبين المقرلات الخاصة ينظرية المعرفة ؛ ولا 
سم باطلاقاً بالخلط بين مسألة الخصائص الجديدة لتشكلات 
الحديدة التي اتخذتا المادة OST)‏ » مثلا ) وبين المسألة القدعة . 
مسألة نظرية المعرفة » ومنابع معارفنا » ووجود Fahl‏ الموضوعية . 
(ص؟١١)‏ » 

« إن جوهر أزمة الفيزياء المعاصرة poets‏ في انقلاب القوانين 
القدعة رأساً على عقب » وائتلاب المباديء الاساسية » وفي انمكاس 
القيقة الموضوعية الموجودة خارح الوعي > يعني في احلال المثالية 
واللاأدرية عل المادية. ( لقد تلاشت المادة ) نستطيع ody‏ الكامات 
التعبير عن الصعوبة الاساسية ‏ التي يمكن اعتبارها غوذجاً اسار 
المعو بات حمال بعض المسائل الخاصة الني استثارا تلك الازمة. 
هذه هي الصعوبة التي سوف نتوقف عندها الآن. انهتلاشيالمادة» 
لينل عام eile‏ عق ريه Ss alla‏ 
المادية والمثالية >« ْ 

د ان « تلاشى المادة » عى أن الد الذي ودات اليه معرفتنا 
Sie‏ وفو ان واه عقن Sales Wow‏ لاك و م 
قابليتها للاشضتراق impénétrabitite‏ ¢ وعدم St)‏ 
inertie‏ ¢ والكتلة masse‏ الخ ... ( كانت تيدو' لنا من 
قبل مطلقة ثابتة » أولية primordiates‏ »> وهي تتلاشى الآن؛وقد 
عرفت Eh‏ نسية » ملازمة فقط لبعض حالات المادة . ذلك أربت 


» انخاصة » الوحيدة Sold)‏ » التي يحدد ple‏ با المادية الفلسفية انا 
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هي كو نبأ _ اي المادة ‏ حقيقة موضوعية > Vals‏ موجودة CIE‏ 
وعينا. إن طا مذهب ماخ (Mach‏ وصور عامة» Lyall,‏ الخد رثة» 
هر el‏ ل يأخذا بعين الاعتبارهذا الاساس لهاديةالفلفية »الذي يفصل 
الماديةالغيية عن الماد ة الدبالكتيكية. ان التسلم عالست ادر به منعناصر 
cant‏ لة »دياو هرالثادت للاشاء» لا بكو “ن Halll‏ الصصحة:وهو 
لس الا dole a >» 46 bal.‏ مناهضة للد ALS b‏ .« 

« اذا اردتا طرح المسألة من وبهة النظر التي هي وحدها 
دة © بسني من وحبة النظر ish‏ المادية » شعي ارت 
نتساءل : هل الكبارب » والاثير الخ... موحودة coe‏ الذعن 
اللشري > وهل ها حقيقة موضوعية ام لا 7 عن هذا السؤال شغي 
أن جيب عاماء التاريخ الطبيعي ‏ وم ميونت داءقاأا__ودوت 
تردد » بالاجاب » أظراً لأنهم لا يترددون بالتسلم يوجود الطبيعة 
وحوداً سيق وحود الانسات ووجود الادة العضوية. 
وهكذا تحسم المسألة اصلحة المادية » ذلك OY‏ مفهوم المادة كا 
قلنا WT‏ لا يعني في نظرية المسرقة الا هذا: ان اللقيقةالموضوعية 
موحودة يصو رة مستقلة عن الو عي الانساني الذي سكسها ‏ » 

« تاح" المادية الدبالكتيكية بيان الطابع التقربي » النسي > 
لكل قضية ide‏ تس salll iis‏ و (gat Lac‏ § وهي تلح“ يعدم 
وجود .خطوط Job‏ مطلقة » في الطسعة » وتلح” بانتقال الادة 
المتحر كة من حال الى حال أخرى » تبدو لنا أحياتاً le‏ لاحال 
الاولى . ومهها بدا « غريباً » في نظر « المس السلم » تحو“ل الاثير 
غير القايل تاوزن الى مادة قابلة لاوزن » وعلى العكس ؛ ومها بدا 
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غريبا انعدام وجود أية كتلة » عند الكهرب 6 ما خلا A‏ 
jg‏ بائية المغناطيسية» وما بدا غريباً عن المألوف اقتصار gill‏ انن 
الآلية لاحر كة »على حدود حتل ظاهرات الطبيعة وحدها » وتبعيتها 
لقوانين Gel‏ » هي قوانين الظاهرات الكبر بائية المغناطسية الخ... 
فلسمن شأن هذا كلهءالا ان يو كد المادية الديالكتيكية عدداً. 
لتد اخحرفت الفيزباء البديدة نحو المثالية » والسيب الاساسي في ذلك 
هو أن Ue‏ الفيزياء كانوا Gals‏ الدياتكتيك . لقد حاريوا المادية 
Eel‏ (الميتافيزيقية) _ وذلك gall‏ الذي كان dante,‏ النجلس » 
و لەس ععتاها المنتسب الى المذهب الوضعي son sens positiviste‏ > 
يعني ا مستوحى من هيوم — لقد حاريوا المادية الغيبية وطابعها SV‏ 
البحت »واطر V gm”‏ او هري ع الثانوي - وهر عند فم ols‏ 
خصائص Soll‏ وعناصرها المعروفة حتى ذلك الن » انزلقوا الى 
نفي المادة » يعني الى نفي Mahl‏ الموضوعية للعالم الطبيعي . وهم 
بنفيهم الطابع المطلق لاقوانين الاساسية الا كثر Lah‏ » انزلتوا الى 
نفي كل قانوت موضوعي في الطبيعة . ولقد أعلنوا ان القوانين 
الطبرعية ليست الا اصطلاحات » ولست الا « تحديداً مؤقتاً » وال ' 
« ضرو رة منطقية » الخ ... وهم بالاحهم بالطابع التقريي النسبي 
معارقنا » انزلقوا الى نفي الغاية المستقلة للمعرفة » ه ذه الغاية الى 
تعكسا المعرفة على حو من الدقة التثريبية » النسبية )١(‏ » . 

أو ضح لينين القضية ايضاحاً Lib‏ بتمييزه بينمساً لتين كان أدعياء 
المادية مخلطون بينها باستمرار . 


3 ليت لينين - م المادية ومذهب التقد التجريبي « ص ۲۲۲ الى ۲۲۵ ., 
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فثمة السؤال : ما هي المادة 9 وعنه تحيب المادية : انما الواقع 
الأوضوعي المستقلعن الذهن 9¢ الذي لس ale‏ الى الذهن oly S‏ 
وة السؤال : كيف هى المادة 9 وعنه تحيب المادية : من أن 
pall‏ أن ge W pti‏ اموه وور تقر سة ة تكتمل تدريماً وتغدو 
كاملة أ كثر فا كثر .. 
ومسألة dis‏ ت المادة y‏ تختص الا dtl‏ الطبيعي ولا List‏ عسألة. 
مصدر المعرفة » بعني علاقات هذا العالم بالوعي الذي يكو نهالانساتعنه 
J galls‏ بأن قضمة بنية المادة بغي أن لا daw Lit‏ العلاقات. 
بن الادةو الوعى cow YO‏ مطلقاًانئةمد ر كيزاثئن ع اماه :مدرك 
فاسغي مكو ثانا #ومد” de shy‏ مقضي عليهيا نمضو ع لتقليات التاريخ. 
ان دعام المفيوم المادي عن العام لا یکن ان Yejey‏ اي تغير 
sell 3‏ م العامي ى حصا س المادة » ولس ذلك OY‏ المدرك الفلسغي 
عن ا 1 ن دون علاقة « مدرك عي » مزعو م » واغا oY‏ 
المادة لا مكن ان تققد هذه الخاصة الاساسية من خصائصها وهي 
کو نپا اي الماوة  dete‏ واقعية موضوعية . سقط عض علياء 
الطبيعيات 3 اللاادر”ية Yoo‏ لانم خاطوا بين مدر كين عن المادة » 
واعا ae‏ خلطو | قضيتن » ولام 0 ys‏ ن Led‏ إلا المفهوم Fes‏ 
خضائص المادة ور كينها . ان on‏ العلوم تغرض الاعتراف مخاصة. 
المادة هذه وهي خاصة تضع شروط ae‏ ع الخصائص الاخرى : : ومن 
الذاحية المقابلة » لاتتخلى الفلسفة عن ae‏ باتتصائس الاخرى dal‏ 
وكل ele sete‏ اغا So)‏ الى الفصل ون الغلسفة والعلوم () . 
g et — (8)‏ هذا الموضوع مقال كوزتاتسوف في جلة « آنياء اكاديمية العلوم في 
الاتحاد السوفياتي » سلسلة د تاريخ وفلسفة » الجرء التاسع العدد PRON ele SIN‏ 
صفحات te)‏ الى ۲۷۲ . 


Pv —‏ ل 


والذي حكمت بطلانه الا كنشافات الفيزيائية فى مستبل هذا 
القن > ع التوعة ا ل ماق Gy te‏ علدا نما Jolla‏ 

والذي حكمت الا كتشافات الفيزيائيةفيمستهل هذا القرن ببطلانه 
ايضاً هو مذهب الغيبية الجامدة » gel‏ موقغاً فلسفيا حكن اة 
E‏ ل يت 6 صورةلا 
تغير لها »> ونالية. 

والذى حكمت ببطلانه الا كتشافات الفيزيائيةفي مستهل القرن > 
لسهو ._ اذن __ الادية . و يعلن لينين )١(‏ : « من السخافة القول 
ob‏ المادية ت كد خرورة المفهوم DW‏ او المفهوم الكبرباني ‏ 
المغناطسي» أو أي مفهوم AT‏ عن العالم » ١‏ كثر تعقيدا با لا Ue‏ 
له » من حيث هو اي العالم  Sale‏ في حر كة . » 

ويضيف ليئين (؟) رافضاً_معاً_النزعةالآلية»والمذهسية الامدة 
الغيبية: دان جوهر الاشاء او قواءها هو Lal‏ نسى ؛ فهولا يعن الا 
المعرفة المعمقة التي يلكها الانسات عن الاشياء » واذا كانت هذه 
المعرفة لا تذهب Ler‏ الى أبعد من حدود الذرة » ولا تتخطي 
اليوم الكبرب او الاثير > فان المادية الديالكتيكية تاس“ 
بالطابع الانتقالي »> النسبي > التقربي » ek‏ هذه الصرى 
للمعرفة المتعاظمة » ٠عرفة‏ الطميعة بوساطة dal‏ الشري . الكورب 
ot _‏ أن الذرة __ لا عكن استنفاده » والطبيعة لامتناعية 


. TEX التجريي » س ص‎ sid) س ليتين س « المادية ومذهب‎ ١ 
. ۲۲۹ س المرجع لفسة .اص‎ ۲ 
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ولكنها موحودة ABU YES gear‏ وهذا الاعتراف المطلق »الاسم 
بوحود الطيعة خارج وعي OLY‏ واحاسسسه »> هو وحده الذي 
je‏ المادية الديالكتيكية من اللاآدرية وعن المثالية التائلتين 
بالنبية . » 

لقد دض لين بالطر بقة نفسها سفسطات نظرية اوزو الد الطاقية 
ii)‏ الى الطاقة : : énergétique‏ ( . لقد اعتبرت الفيزياء cb st‏ 
الطاقة عثاية عملمة تطور موضوعية مستقلة عع مير الانسان وعن 
oe‏ البشرية 5 يلقي cn)‏ ضوءاً باهراً على هذه المسألة الي Ue‏ 
ما ا بالظلام : « هسل يم تحويل الطاقة » cole‏ وعيي» 
Tete‏ عن الانسات » وعن الشرية » ام ان هذا التحويل ليس الا 
فكرة » الارمزاً» الا اثارة اصطلاحية )20 » 

والعلاقات بين الكتاة والطاقة يعبر عنها قانون العلاقة المتبادلة 
بين AT‏ والطاقة : ط ع كس y‏ 4وفيه (ط)كثل الطاقةو(ك)قثل 
الكتلة و (س) سرعة الضوء . 

وسمى هذا القانون احياناً » بتعبير ke‏ للأصل : قانون 
التكافك loi d’équivatence‏ بن الكتلةو الطاقة. هذه التسمية عالفة 
لما sbi‏ عليه a Ve‏ اذا صح“ ان كل تغير لطاقة جسم يستثير 
تغيراً في كتاته » معيناً بدقة » والعكس: بالفكس ؛ فلس تخا 
ان الكتلة مكن ان تتحول الى طاقة . 

ad‏ برهنت الطبيعيات » خلال العشرين Ute‏ الاخيرة » على أن 
السات الآولية مكن ان تتحول احداها الى الاخرى . مشلا : 


. ۲۳٤۲ ل اترجع ذاته » ص‎ ١ 


ee‏ وه 


:اككيارب > gly‏ ابات les positons‏ والميزونات mésons‏ 
مکن انتحول الىفوتونات photons‏ ¢ الى کر انتات quantes‏ 
الحقل الكبر cob‏ المغناطيسي 5 وستطيع فوتون ذو طاقة كبرى 6 
. بدوره» ان 'يحدث في fee‏ النواة جزئات منالمادة» وهذا بين OK‏ 
ويل شل" المادة الختلفين كيفياً : المتل والمزيء . وهنا 
الانتقال » ف الاتحاهين » من اطزيء الى اقل » ومن التل الى 
Cog bl‏ بشت فرض ELST‏ الذي يرى بأن لس تة حد لا 
Ks‏ احتيازه دن مختاف اشكال الادة . 

ان التأويل SEH‏ ,قوم على توحيد اقل مع الطاقة» واطر AST‏ 
وتوحيد المادة مع الكت . وانطلاقا من هذه النقطة سوف see‏ 
الطاقيوت الدد nao - énergétistes‏ أن تول bl‏ يء الى 
> هو تحول AW‏ او المادة المطاقة» ثم بعودون عدداً لالحديث 

ن تلاشى المادة او عن « اضحلاها » . ولا سقى Wow‏ الا خطوة 
سا ما je‏ » کي يضيف مثالينا مع » الشخصالي » 
le personnaliste‏ الاميري tis‏ « الطاقة الي Le laos‏ 
ola, bil.‏ اغا هى أرادة الله الفاعلة . 

هذه الساسلة من الاستنتاجات لا Je Jdall Lala! Ke‏ عه 
Luge.‏ : ان التحو“ل التبادل بين Bly clk tt‏ 
ليس » UL‏ حال ce‏ الاحوال > Vest‏ لمادة إلى الطاقة jhe‏ 
«الكتة الى الطاقة واغا هو الانتقال من شكل من اشكال المادة ني 
.هي في حر كة » الانتقال من الشكل es hl‏ ».الى. شکل ٣آ oe‏ من 
المادة التي هي في حر كة » وهو « الشكل المتل + .نو الد ليل هو 


لاه د 


أن المادة » حتى حين تكون في شكل القل hee‏ معأ كتل 
وطاقة ¢ aad Ellas‏ تخارب ba)‏ يف Lébédev‏ في قياس ضغط 
ere‏ 

ان الاستنتاج JEU‏ هو في تناقض : 

اولا : مع الحدث الو pil‏ الفيزيائي القاضي Ob‏ الضوء لا علكطاقة 


فقط واغا ملك كتلة ايضاً . 
Lit‏ : مع القانون الطبيعي » قانوت تبعية الكتلة ازاء سرعة . 
ae‏ 


والاستنتاج SEU‏ يرتكز » بالاضافة الى ذلك » ع لى الحاط 
الفلسفي cn‏ مدر كين جد متايزين : مد وك المادة > ععنى الواقع 
الموضوعي الموجود bul s‏ عنا ٤‏ وبصورة مستقلة عن 8 
ومدرك ile ox‏ هي احدى انخصا ص الطبيعية للمادة . 

كات ind‏ > بالاستناد الى اعمال لودرائز ولارمور Larmor‏ 
ولانجفات )١(‏ يرفض — اذن  G4‏ > ان يسمي « تزع اللقاصة 
المادية » من الذرة » مالم يكن في القيقة الا انتقالاً من حالة مادية . 
الى حالة dal.‏ اخرى . 

ولقد أقامت الا كتشافات التالية حميعها»الدليل» على صحة وههة . 
النظر هذه . ومقابلة المادة بالضوء بوصفه Cit‏ « غير مادي » عمل لا 
معنى له اليوم ol».‏ العالم المادي الموجود (الادة الي هي فيحر كة) 1 
عرض ذاته علينا في شكلين أساسيين : كادة gall)‏ الضق ) ؛ 


YE التجربي = ص‎ Jas) المادية ومذهب‎ - oct — ١ 


DE 


دو كضوء .)١(‏ » 
OU‏ لس LIE‏ فيزيائي ذو قيمة للتفسير eu‏ لعلاقات 
٠‏ المادة بالطاقة . فالاستنتاح المثالي مرتبط فقط عِسّامات فلسفية مثالية» 
دخبلة على الفيزياء . ان الحم الذي أصدره cn)‏ عام ۰۸ على 
ey‏ او زوالد الطاقية » يبقى الو م سنا كامله > بالنسةالى الضروب 
Buy A‏ الى ادا “Wl‏ عة الطاقية Oly.‏ الفيزياء الطاقية ھی مصدر 
عاو لات مثالية حديدة»لتصورا لحر كة دون الادة » ام تفكيك 
جزيئات المادة التى كان يظن go‏ ذلك العبد انها غير قابلة للتفكيك» 
»وار اكتشاف شكال جد Bub‏ للحر iS”‏ المادية م تكن معروفة من 
` قىل At)‏ « 
التفتكير LL‏ كة دون الادة » تلك هي فى ' الواقع المسامة 
الفلسفية gl Wel‏ تؤدي الى تشويه المدلول الفيزيائي Od‏ 
٠‏ الكتلة والطاقة وعلاقاتهها . 
وابتداء من هذه النقطة يتابع الاستنتاج ا ثالي عله في التقليل 
.من أن eal‏ المادية : ونظراً OY‏ المادة م 'حصرت » في نطاق 
٠ال‏ ر كة » فان المرحلة التالية تقوم على اعتبار اقل لس مثا بةسكل 
خاص من أشكال الادة » واا كخاصة من خصائص OB‏ 
از epace-temps Ole‏ .وفكذا توصاون‌الی القول بأن اقول 
١-فاقيلوف Vavilov‏ العين والشمس - منشورات اكاديمية العلوم في اتحاد 
"الجمبوريات الاشتراكية السوفياتية  ٠١١٠١‏ . ص 4١‏ وتجدر الاشارة الى أن لويس دى 
بروي نقسه » وهو ميال TES‏ رغم ذلك ٠‏ الى التأويلات AME‏ » يعتير الضوء « أرقع 


سشكل من .اشكال المادة.» لويس دی بروي ب فيزياء وفيزياء مجهرية ص۱٤ ٠‏ 
لد ليئين- المادية ومذهب aa}‏ التجريبي لان سي ارا , 
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الكهربائية ‏ المغناطيسية »وحقول الاذبية هي منحنيات للسكانة. 
_ الزمان » ملقين التشويش »على هذا الننحو » في SYED‏ الرياضي » 
متيحين ربط حقائق فيزيائية هده اللقائق الفيزيائية نفسها . منوجبة 
النظر code‏ ترى أن تحول جز ots‏ المادة ( coll‏ الضيق ) الىضوء 
( بعتي الى GIS‏ حتل ) سوف بدعى « تحويل المادة الى مكان ‏ 
زمان » وهكذا من انزلاق الى انزلاق » ومنتشوش الى تشو لش >. 
يبلغ DUM‏ غاياته : تز ييف القيقة المادية » وطمسها باسم الفيزياء .. 

€ التحر بي‎ pe ينن هكذا في كتابه > المادية ومذهب‎ ode 
م جوهر المثالية الفيزيائية وقيمتها » : « ان الفتكرة الاساسية التي.‎ 
' الموضوعية العطاة‎ dead! تدرسها المدرسة الديدة للفيزياء » هي نفي‎ 
نظرياتنا » او الشك في وجود هذه‎ KG في الأحاسس ءوالتي‎ 
(vio المقيقة . » ( ص 4م«‎ 

«مصدر ازمة عل الطبيعيات المعاصرهو انه كف" عن الاعتراف. 
بصراحة > ووضوح © وتصميم > بالقيسة الموضوعية. 
لنظرياته . » (vv Ge)‏ . تلك هي dal‏ الأولى لامثالية «الفيزيائة». 
ان الحاولات الرجعية تولد من تقدم العلل نفسه . والتقدم العظم في. 
عل الطبيعة» وا كتشاف العناصر dnd bok!‏ ءو dell‏ لامادةالي یکن 
التعبير عن قوانين حر كتها تعبيراً رياضياً» تحدو الرياضيين الى نسيان. 
المادة . « ان المادة ae‏ » » ولا يبقى VB‏ معادلات . ويلوج 
أن هذه المرتبة الحديدة من مراتب النمو تعود بنا الى الفكرة 
الكانتية القدعة : ان العقل علي قو انه على الطبيعة -«) ص YVA‏ 

« وعلة اخرى من علل المثالية « الفيزيائية » هي مبدأ اانسيية 2 


— A — 


نسبية معرفتنا » وهو ميدأ يفرض ذاته بقوة على علياء الطبيعيات > 
خاصة في هذا العهد»الذي هو عبد انقلأب النظريات العتيقة أا على 
عقب » وهو _ ايهذا المبدأ_اذا اضف الى اليل بالديا لكتيك» 
بودي حتماً الى المثالية . »( ص 54م ) « ان جيعحقائق الطبيعيات 
السابقة > عا فيها التاق التي اعتيرت dob‏ لا تحول لها > ولا 
يرقى اليبا الشك » قد انكشفت عن كوا نسبية» فلا كن HOS‏ 
أن BOSS‏ حقيقة موضوعية مستقلة عن البشرية . تلك هي 
فكرة ... المثالية « الفيزيائية »كلها .أ"ن تت Gab)‏ المطلقة من 
جوع tpl ees ile‏ ي طريق oI‏ » وات تكون القائق 
النسبية صوراً depo‏ نميا عن سيء مستقل عن اليثربة » وان 
تغدو هذه Sb)‏ مضوطة اكثر فا كثر » وان Sx‏ كل 
حقيقة عامية على رغم تلسديتها » عاص ام امير ab)‏ المطلقة Ole‏ 
جميع هذه القضايا البدهية ib‏ الى كل من قرأ mor,‏ > كاب 
« الأنتي ‏ دوهر نغ » لانجلس » اغا هي كلام معمى مبهم » اذا 
قبست بالنظرية « المعاصرة » قي المعرفة . » (ص 15 “(ye‏ 

و Uy‏ واحدة نقول ان المثالية « الفيزيائية » الاليّة انها 
ott‏ المثالية « الفيزيولوجية » بالأمس » gal‏ » ببساطة » ان فئة من 
العاماء قد سقطت في الفلسفة الرجعية » لأما لم تستطع BI‏ مباشرة» 
دفعة واحدة »هئ dsl] Goll!‏ » الى المادية الدبالكتيكية . هذه 
glad‏ 5 تقوم بها الفيزياء المعاصرة وسوف تقوم بها مستقبلا ... ان 

الطبيعيات المعاصر هو في حالة عاض . انه شبخض بالمبادية 
الديالكتيكية . » ( ص ٣۷٣‏ ) 


اي الإ 


لا تستطيع المثالية الزعم Lg KS‏ نظرية المعرفة المراسسة 

اولا Ob:‏ لس ثة « اختفاء » لامادة » ذلك لار وجوه 
الشيء Pobjet‏ وخصائصه لسن SND) Gate‏ 

. أن نظرياتنا العلمية هي انعكاس لهذه القيقة الموضوعية‎ : Git 

jal ان هذا الانمكاس هو تقريي » ولكن هذا‎ : Wt 
عضي » من نظرية الى نظرية »نحو إلدقة »> اكثر فأ كثر.‎ 

» ان المادة هي الواقع الاول الذي ليست ااسسنا‎ : Lit 
. ace ولس فكرنا , الا نتاحاً له واتعكاساً‎ 


دان المسألة الاساسية الكبرى فى كل فلسفة » والفلسفة abl‏ 
يخاصة » هي مسألة العلاقة بين Kall‏ والكائن ... وكان الفلاسفة > 
Ls‏ لاجاباتهم عن هذه المسألة » ينقسمون الى معسكرين كبيرين : 
اولك الذين يو كدون تقدم العقل على الطبيعة » فيقرون هكذإ»ء 
عند آ خر تحليل » يخلق العالم » كائناً ما كان نوع ذلك GLI‏ ... 
وهؤلاء يؤلفون معسكر المثالية . والآخرون الذين كانوا عرروت 
تقدم الطبيعة > وينتمون الى ختلف مدارس المادية (1).» 

على هذا النحو بعر ف انجلس WEL‏ والمادية . 

وقول مار کس :دان حر Kall iS‏ » ذا الفكر الذي 
بشخصه هيغل و يطلق عليه اسم « الفكرة » » هي ف نظره ple‏ 
الواقع وصانعه » فا الواقع إلا الشكل اللادني للفككرة . اما في 
نظري» فعلى الىكس » ليست حر كة الفتكر سوى انعكاس اطر كة 


4کت اجلس - لودفيغ فوراخ - ص vt‏ ري م 


E E‏ ا 


"الواقعية » Abd jet.‏ دماغ الانسان ومستقرة فيه A)‏ « 
وهنا ايضاً تسمح لنا العلوم بحسم النزاع بين المثالية والمادية . 
.هل الاشياء هي انعكاسات عن الفكر ام ان الفكر هو انعكاس 
الاشاء 9 
ولتلاحظ ¢ بادىء بدء »أن المادية لا تنفي Lille.‏ وحود العقل. 
.ان الفكر مو جود » والمادة موحودة . والقضية لست قضية « رد » 
:الفكر الى المادة > واغا التدليل على ان المادة هي الواقع الاول» 
.وان العتل هو المعطى الثاني . 
ان المادية المبتذلة » يعنى UI‏ » ترتكب هذا التشويش . فقد 
"كان فوغت :وهنا قول د ان all Ble‏ بالدماغ هي مثل علاقة 
الصفراء بالكمد او علاقة البول بالكاوة . » وصيغة افراز الذكر 
.هذه من قبل الدماغعلى مث لالسخافة الخالصة» وعلى مثل cle YE‏ 
call‏ تحويها ere‏ هيغل عن « التخلى عن )2 هر » Valiénation‏ 
«التخلى عن» الفكرة التي من ثأنها في زعهأن تحمل في ذاتها الطبيعة ۽ 
.أو مثل الصيغة اللاهوتية القائلة يخلق العام من_قبل الروح العليا 
وفى SL)‏ »-الةالمثالية واللاهوت »أو حالةالمادية الآلية_يجعاون 
علاقات الفكر بالمادة غير مفهومة » وبتعادض متناظر مع مثالية 
ازعم استخراج المادة من SM‏ » تقصر الادية DAL‏ الفكر » على 
ظاهر ائه ا3 6 من طبيعية ووظفية ؛ او lal‏ لا تحمل من 8 
الا« ظاهرة مستطرقة « épiphénomène‏ يعي ste‏ & . 


ESTO ١‏ المال ‏ مقدمة الطبعة ۲٤ ASW)‏ كانون الثاني VAVY‏ «طبعة 


. ٩٩ اص‎ ١ دج‎ Dae) ya» 


2 7 eee 


لتد فضح لينين» بقوة» السخافة الآ لية:«أن بكو ن الفكر والمادة 
حتيقيين ‏ هذا صحيح . ولكن نعمت al Golly Sal‏ قيامنا 
عطوة Eble‏ جو اخلط بين الاد بة والمثالية .)١(‏ « 

ان المادة ols Sally‏ ادها على الآخر » من حيث 
الكيف ؛ Lily‏ كان من غير الممكن قصر احدها على الآخر . ان 
الفككرة عن موضوع ما » تتميز عن موضوع Sal‏ . ولجكن هذا 
التعارض لس مطلقاً » ) هو فثلا عند ديكارت . وواضح اننا اذا 
عر La“‏ المادة بالمكان » يا fair‏ د كارت c‏ فان علاقات هذه المأدة. 
بالفكر تصبح غير Te‏ الفهم . و هذه الصعوية هي الصعوية Al‏ 
بلاقيها جميع القائلين بالمذهب الال . | 

سوف تكون مبمة النظرية المادية لامعرفة الندليل على انث 
SC‏ منيثق من المادة »ولكنه لبس محال من الاحوال CW Bile‏ 
اي أنه لس هي بعينها . 

اما الآن فالأمر مختص بالندقيق في تعر بف المادية . حين تعلن 
المادية ان المادة هي الواقع الاول » Cal Oly‏ هو الواقع الثاني > 
فهدا بعني سكن 2 

اولا : لا ستطيع الفككر ان یو جد دون موضوع خارجي. 
عله : هو الطسعة. 

glo: ان يوجد دون شروطه المادية‎ Sal لا يستطيع‎ : Lit 
. الانسات‎ 

اما "كو ن العالم اللمارجي يو-جد بصورة مستقلةعن وعي aac Ol YI‏ 


ا لينين ‏ « المادية ومذهب النقد التجريبي » . 


—tr— 


دللنا عليه عندما أثيتنا التعريف coll)‏ لهادة . ويكفي هنا أن نين 
مرمى هذا التعريف ها له علاقة بنظرية العرفة: سوف تكو نالاظرية 
المادية في المعرفة نظربة الانعكاس . وسوف تكون مبمتها ان 
ons‏ كيف أن الواقع الموضوعي بنعكس في وعي الانسات انطلاقاً 
من هذا المدآ : ان ما هو منعكس ( الشيء ) ستطيع ارك يوجد 
بصو رة مسستقلة ۴ا يعكس ge)‏ الوعي) و لكنها تبين ان هذا الوعي 
لا ستطيع ان يوجد بصورة مستقلة عا هو منعكس ( الشيء او 
الموضوع *هلطه" ). يقول لينين : Glo‏ المادة هي le‏ يننج 
الاحساس © بفعله في حواسنا. ان المادة هي الواقع الموضوعي الذي 
يعطى لتا في ele‏ . » 

لس ثّة Tul‏ اي حاجز مطلق بين الطرفين اللهائين لمركة 
سير المعرفة : الادة والفكر . وهنا بتخذ الوحه الثاني من المفهوم 
المادي عن تقدم المادة على الوعي »كل معناه : وهنا ايضيا ترى العلوم 
الطبيعية هي التي تبين لنا أن الفكر قد ظهر بعد المادة . ان المادة 
العضوئة هي ظاهرة متأخرة » ونتاج تطور طويل سيكو ن عليئا ان 
ترسم مراحله . وحتى بعد تكوان المواد العضوية على الارض »> ازم 
آ لاف آلاف السنين كي تولد اشكال عليا من المادة الحية»متتعة 
بالساسية . ان الوعي والقكر نتاجان لتطور اكثر تقدما في 
الزمن اتا . 

اذن ad‏ و'جدت الادة قبل الوعي. ونشأ هذا عند مرحلة معيئة 
من غو المادة »في شروط سوف يكون عليناتجديدها . 

وما SLL de tide‏ هو ات الوعي ليس مكنا الا عند كائنات. 
حية عذات جهاز عصي م رکب مر کز 
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ولسثة فكر مكن»ءيدون cea Els‏ عضو التفكير. 
ولكن الفكر e‏ تناح النشاط الوظيفي للد غ . فالفمكر 
عند الانسات هو ch‏ النقاط eke VI‏ ايضاً. i ol‏ هو القوام 
.المادي الضروري » عضو التفكير » ولكن وظيفة papal‏ 


.في الياة الاجتاعية . وسوف Lie OR‏ تسحيل مراحل تك وأن 
هذا Kall‏ ءا نتداء من geld‏ التار حي sald‏ ¢ وان لمان كيف ol‏ 


الفكر هو اتا ج الأعلى sald‏ . 
تاتا العلوم أن الانسان ظهر على وجه الادض في زمن pls‏ 
جداً » و كذ لك الفکر معه . ولكي نؤكد ان «ال» فكر كان 
موجوداً متقدماً على الارض Jee‏ المادة » يحب اذن التأ كيد 
يان هذا to Kall‏ كن فكر الانسان . ات المثالية » ene‏ 
احا معط ان يحون الامو 
che‏ برد Le‏ بأن المادة لم تكن موجودة aly Els‏ وجب 
خلھپا؟ Wy ot‏ كد من ن ان الذي يتكل مكذا يعطي الكهات حتوى » 
ويعرف عم ' تحدث : « لا مكن تصور شيء كان موجوداً دوماً : 
Gal‏ فالادة م تكن موجودة دوماً: ual‏ خلقها إله ... کان موجوداً 
al Legs‏ ماذا ستفاد منهذا الدور المنطقي 9 اللهم الامضاعقة الصعو دة 
باضافة هده الفغرة غار المفبومة عن هذه « الروح all‏ التي 
je‏ الادة » . 
ان التكو تن ا و »كا سوق توى» حصا 
هي أجدر بالتصديق والاقتناع بها 
صحيح انه جرت هناايضاً Aye‏ لالقاء ستر من الظلام على 
انتقال الواقع الحارجي ي الى الصورة التي تعطيها لنا حواسنا » عنه . 


کی = 


وانطلاقاً من هذا الحدث الراقعي الذي لا جدال فيه وهو Ol‏ 
الشكل الذاتي للاحساس الشري رهين بثر كيب حواسنا ». 
بل إنه quay‏ باطالة العامة للجهاز العضوي > حاولوا eb‏ 
» مثالية فيزيو to)‏ » معينة) تبرير هذا التأويل: ان نوع الاحساس 
بين ومن بطبيعة التحر بض الآتي من العام الخارجي » وا ا هو 

ن dander‏ المهاز العصبي . وهذه هي هى نظر بة « الطاقة اللوعية. 
اا الي وضع صيغتها جوهانس مولر عام 8+4 )١(١‏ . 

وضع هاو لاز الفرضية Ob‏ ثة في dull‏ ثلاث Malis KL‏ من, 
teal GY)‏ -ولعدة لكل Gali‏ اماس ..اواذ کان كل عصب» 
حساس يطايقه نوع حاص من الاحساس » فيمكن ۔_اذن_ ر ضات. 
dake‏ ان تستثير Gl‏ واحدة بعينها . اذلك لا تعطينا da‏ 
الطاسة في زجمهم — انباء عن العام المارجي» واغا'هي تنبئنا عن 
جهازنا العضوي الخاص . وهكذا لا بكون مصدر الاحاس هو 
الشيء واغا الشبكة العصبية . هذا ما كارن يعلنه ow‏ 
Ol»‏ نوع احاسسناء سواء أكان الامر ختص بالضوءء ام باطرارة» 
ام بالصوت » ام بالطعم » الخ . .. اث نوع احاسيسنا لمن سيا 
بالموضوع الخارجي المدرك حا » وانا بالعصب اللاسي الذي نقل, 
الاحساس ("). » 

ان AT‏ تكو"ن « المثالية الفبزيولوجية » ماثلة WY‏ تكو"ن. 
« المثالية الفيزيائية » : وهنا ايضا ليست الفيزيولوجية EEE)‏ 
Zurverfleichenden Physiologie Gesichteinnes Jeg -)‏ 

‘Leipzig. 1826. 

¥ - ملموتر , byl Recherches scientifiques sur la yue‏ علمية في 

. Fei FS - ١866 حاضرة ۲۷ شباط‎  رصبلا‎ 


:8 و حت 


الطبيعيات الذي محثناه منذ قليل ) هي التي تقودنا الى 
المثالية او اللاأدررة » ولكن ما شودنا الا هي المسامات AMA‏ 
المدسوسةعند نقطة انطلاق abl op ob‏ الواقعي )١(‏ . 

والشيء بارز ملحوظ عند هامولتز نفسه» الذي يصل به الحد في 
ذلك » الى خلط الصيغ المادية التي يتدمها dle‏ القيزيولو جيا » بالصيغ 
اللاأدرية التي يقدمها الفيلسوف > في حملة واحدة » حاولا حفر هوة 
بين « الظاهرة »و «الشيءفي ذاته » . 

وهو يكتب قائلا : « ان أعامسنا هي اعمال تثيرها فى 
Wheel‏ أسباب خارجية »> ely‏ بطبيعة الهاز الذي يتلقى 
هذا الفعل تتعلق ءطبعاًءالكيفية التي با يمير هذا الفعل عن" نفسه. ان 
الاحساس يمكن ان يعتبر عثابة رمز ولس عثابة صورة ... ذلك 
WY‏ تتطلب من الصورة بعض الشبه مع الشيء الذي قثله... ولكن 
لا يطلب من الرمز أي ah‏ مع الشيء الذي يعتيه (5) . » 

as sly‏ هنا من المادية الى المثالية بدهية » tas‏ ان وضع 
هلهو لتر العلل Le sll‏ التي كان ot‏ العامي مستحيلا بدونماء 
جردها من كل حقيقة واقعية ومن كل تثبت ويقين وذلك بوساطة 
نظر يته اللاأدرية عن « الرمز » ؛ ذلك لانه ان كانت الاحاسيس 
« دون أي سه ما » Lyles‏ انيار حرة > فهده الرموز تستطيع ان 
Jit‏ موضوعات متو همة کا یکن انتسابها الى موضوعات 


واقعية . 


أ(“ حت هذه البراهين نمسها has‏ يقيمتها ضد ذلك on J wp yall‏ صروب « adit}‏ 
الفيزيولوجية > wis‏ يه تفكير غولد شتاين . 
؟ ‏ هلمواتر ‏ فورتريج a)‏ ريدن برونسويك ۱۸۹1 .اج ۲ اص ۲۲۲ 2 


عت +ع من 


وهكذا اتحصرنا فيرؤى المثالية الذاتية ¢ وقد فطن هاءولتز الى 
هذا » يا أنه يعترف به » بعد صفحات معدودات : « لا أرى كيف 
"ستطاع ددص Gre‏ مثالي dla‏ » مدفوع به الى حده الاقصى © 
لا يريد أن برى في المياة الا )١( de‏ . » 

والنظرية اللا أدرية عن « الرمز » هي على وجه الدقة النى منعته 
من دحض sta AIUD‏ ن جره We doy US aia tie‏ 
جربا : وهو بعلن ان ALAM‏ الذاتية « بعيدة عن الصواب» 
ويضيف : « ان الفرضية الواقعية هي الأبسط » وقد تم النثيت منها 
أكثر » ونصوره أفضل ما حرى bal‏ . وقد تأ كدت في J sm‏ 
تطريقية واسعة اعظم اتساع » حددة في ect‏ احزائها حق التحديد» 
فهي تبعاً لذلك في أرفع مرتبة من ually dealt LID‏ ©بوصفها 
قاعدة للعمل (۲) . » 

ان المغامرة الفاسّلة الني قام يرا هامو W‏ »بنسقه » يوصفه فيلسوفا 
Lal‏ » قواعد عمله » بوصفه عالما » لهي عظيمة الدلالة . ولوف 
يسشخدام Remeke aX.‏ ر3 eal‏ هذه المثالية Che dy nal‏ 
التي أردنا الاقتصار Liye‏ على الاثارة الى مصدرها . ففي سلسلة 
الاحداث الفيزيائية البيولوجية التي تبدأ » فيا يتعلق بحالة (pad)‏ 
باث ضو أي من شيء خارجي » وتتابع تمليتها في عصيات الشركية» 
وفى الاعصاب get pall‏ المرا كز الدماغية»تعزل المثالية الفبزيولوجية 
oid‏ اللات ¢ وتضخيها »> وهي حلقات اغلاز العصبي 5 

. ۲٤۲ Ge als المرجع‎ - \ 

«VEY Ge 61S. الميجع‎ OY 


EY a 


Tote ais‏ على Mal‏ الخارجي الذي هو مصدر الاحساس 

بيد انه اذا كان صحيحاً ان الشكل الذاقي للاحساس يتعلق. 
DEL» ree oe‏ العامة لازنا العضوي > فبذا لا 
نع من أن" 3 هذا الشكل الذاقي SHE oan‏ موضوعي. 
لس Les‏ بت ركيب حواسنا > ولا بالة اهاز العضوي 
الانسان » بصورة عامة . فثمة في ظاهرة الاحساس Mad‏ موضوعية. 
aL‏ ذاتية لا کن عزل احداها عن الاخری او تفضيل هذه على. 
تلك » او بالعسكس » بصورة Re‏ . 

والقول Ob‏ الصورة الشبكية او الصورة التي تتمثلها في غياب 
الشيء » لا ge‏ ان تتناظر مع الا.وذج المارجي »> هذا القول 
حقيقة ,مدهية » ولكنبا حقيقة لا عكن Gost Ol‏ مطلتا 
الال من ةر تصبح « اصطلاحاً » لا علاقة له. 
ب 1 

بل ان التجربة 215 Rall‏ فاذا كان صحيحاً ان الاحساس 
لس الا Czas‏ « دون اعا شبه » بالشيء « واذا كان یکن ed be‏ 
ان تطابقه اشياء عديدة متغايرة »او اشياء وهمية » ومثلها إتاما 
اشياء واقعية » عند ثذ يكو ن التعو”د البيو لوجي على HEN‏ مستتحيالًا». 
أذ افر lol bo‏ اس لا تتح لنا تعيين اتجاهناء بيقين »و سط ا cot‏ 
والرد د علا بقعالية » ليك أن کل النشاط العمل la pratique‏ 
البيو لوجي للانسان Wy dl Aly‏ على درجات ١‏ كيال هذا التعود 
) وهو ا كتال بتفاوت أقداراً mi‏ 

وتبين لنا اليو لوحا » بالاضمافة الى ذلك » آن pd bl‏ » مثلها 


ل ؟ ey‏ 


مثل اللهاز العصبي بصورة عامة » هي نتيسة التطوو التاريخى 
الكائنات الية > بأجعه » في علاقاتها مع البيئة . ١‏ 

وهكذا لا تستطيع المثالية » باية حال » الادعاءبكونا نظربة 
للمعرفة »مؤسسة على العاوم البيولوجية . 

وخلافاً لذلك تعاينا البيولوجيا : 

وات لس ثة فكر بدون دماغ . 

__ لست العين هي الى أحدثت الشمس ely‏ الشمس هي الى 
أحدثتالمين » بعدسلسلة طوية من عليات التبيتوه. 0000 

ثالثاً : انالعالم anal gig‏ كن النفوذ البها بصو رة تامة» من 
قبل المعرفة التي يراجعها cating‏ من صحتها النشاط العملي . 

لست عه حارج المادية > الا المثالية الذاتية » او الدين» 
يعنى: خربين انين من ضروب ‌الثالية : وها مثالية ذاتية» ومثالية 
مور | 

وينبغي ol‏ نختار الانطلاق »م Jaw‏ التاثلوت بالمادية » من 
المادة الى الوعي ؛ او الانحصار في نطاق الوعي الخالص > وعدم 
الأروج منه الا Glo‏ نحو الله . 

لقد أملت اللاأدرية النحاة من هذا الأزق > الحدد بوجبتين. 
قشت عن « طريق ثالثة » في الاتحاه DU‏ 

هي تصرح بان العالم غير قابل OY‏ ”يعرف . ان فكر الانسان. 
مسيجون في حدود تحر بة حسوسة »لا تعتبر وابطة ين الفڪر 


س 


والاشاء واغا هي GU‏ عرض . وعكن ان تعرض Lule‏ هده 
اللاأدرية ذاتها في شكلين تلفين : شكل فلسفة هيوم Hume‏ الذي 
شفى tak. Las‏ » وصريحاً » الوحود الموضوعي للاشياء » وهذا 
ee ge ES er a ee alas oe‏ 
الي قصرح gl:‏ او كدى ضد GIL‏ »دان a‏ اشياء في 
ذاتها » ¢ Lesl‏ عني » وبصوره مستهدلة GF‏ » و ol‏ 
اؤ كد » غد الماديين » انهذه الامياء لا مكن معرفتباء ذلك لني 
لا استطيع معرفتا ک) هي في «ذاتها» واغا فقط يا هي «بالنسة الي». 
وجميع الاشكال الي جاءت فيا بعد : الفلسفة الوضعية ¢ وفلسفة 
الذرائعومتفرعاتها : الفلسفة الدلالية» وفلسفة الظواهر > والفلسفة 


الوجودية الخ WS‏ تاني ألا قروب الى هذه الافكار الاساسية 
الى ترتد الى الا کید المثالي القدم : لس تمة موضوع بلا 
ذات . 


بيد ان هذه الفلسفة dal‏ غالبا ما تكون » We‏ » المثالية في 
تكاد ا joe‏ الالفاظ . 

ذ ينغي ان al ao‏ اللاأدري 4 بوضوح ٤‏ مو ضعه الصحيح 
Ib‏ 5 الى المادية وذلك le‏ : 

اولا ol:‏ اللاأدرية لا «قتخطى » Gas‏ ولا rere‏ من 
gall‏ ¢ التعارض whe YI‏ ي بان المادية والمثالمة 6 واغا © 


oe 


٤» Loe eee)‏ عضا عفة حالاات النشريش ¢ هاعة Rawls‏ ستمر ار ow‏ المثالية 


1) % sill. 
ثانا : وتقوم اللاادرية ءفي آخر الامرء بالدور نفسهالذي‎ 
تقوم به ااثالية, حاهدة الحد من مرمى ال معرفة العاسة» لافساح‎ 


-١‏ يشير أمنين 3 كتابه د المادية ومذهب النقد التجريبي » الى هنذا 
الموضوع » فيما يتعلق « يكانت » : « ان الطابع الجوهري لفلسفة « كانت > هو انها 
توفق بين soll!‏ والمثالية » وتقيم تفاهم؟ بين هذه وتلك »١‏ وتلائم » في مذهب منبجي 
واحد بين تيارين من تبارات الفلسفة » عنتلفين , متعارضين . « وكانت » » بقبوله بأن 
« شيثأ في ails‏ » خارجيآعتا » يطابق تصوراتنا » انما يتكلم كمادي . ولكنه ياعلان هذا 
الشيء غير قابل لان يفهم . واعلاته bat‏ متعالياًء موضوعاً في الاوراء. أنه 
يتكلم SET‏ . « وكانت » حين يعترف بالاحاسيس ٠‏ في التجرية » المصدر الوحسد 
lab‏ انما يتجه نحو [لنرعة الحسيةه هود ةله سعص»هه : وبوساطة هذه الترءة الحسية , 
يتجه - ضمن بعض الشروط الى doll)‏ . وهو . باعترافه يقبلية apriorité‏ المكان 
والزمان والسببية الخ ... أنما يوجه فلسفته نحو المثالية . وهذه اللعبة المرديبجة 
عادت عل « كانت » يانه حورب بلا هوادة سواء من قبل الماديين المتسجمين مع تذكير هم 
آم من قبل المثاليين المنسجمين مع تفكيرهم ( ومتهم WE‏ أدريون « الاصيلون » ب 
الذين همعلى شاكلة هيوم ... ) لقد أخذ عليه الماديون مثاليته » ودحضوا الطوايع المثالية 
aril‏ » ودللوا على امكان معرفة الشيء في ذاته + وعلى عدم وجود فرق اساسي ee‏ 
بين الشي*» في ذاه والظاهرات ٠‏ وبينوا ضرورة استنتاج السيبية وسواها ليس هن 
قوانين الفكر القبلية apriori‏ « السابقة للتجربة » . وانما من eile‏ الموضوعي . 
لتقد أخذ اللاادريون والمثاليون على « كانت » الاقرار يوجود « الشىء في CANS‏ » مما 
يعد بمثابة تنازل Concession‏ للمادية ٠‏ و « للواقعية » » والواقعية اليسيطة . ولم 
يكتف اللا أدريون برفضهالشيء في ذاته» » Lily‏ رفضوا Pale!‏ القبلة . لقد تطلبي 
المثاليون بالحاح وقوة ان لا تكون اشكال الحدس القبلية هي وحدها المستنتجة منطقياً من 
Salt‏ الخالص « وانما طاليوا ايضاً يان يستنتج منه الكون بصورة عامة » اذ يتسع es‏ 
الانسان حتى ميلم الانا المجردة او « الفكرة المطلتقة » او ايضاً حتى بلغ 
-الارادة الكونية .« 


اوت 


اال للاعان . 

ان جميع الحاولات المبذوة GI‏ «طر بق ثالثة» في الفلسفة» تخد 
الزربعة نفسها: لا حل يع القضاءا با بوساطة الماد 9,4 O $3 Me‏ 
عن طيبة LE‏ يع الثغرات ومواضع atl‏ في معرفتنا. ولق 
ان مادية ae‏ عشر الغيبية قد Yl, cones‏ تغسر كل ثيه 
al ane‏ . ولقد حعلت من ع الطيعيات blue‏ وكانت 
تدعي آنا تحل حيع القضايا بطرائق الآلية (ASEAN)‏ 

ان خاصة Holl‏ الدبالكتيكية لست هي نفي وجود التغرات 
في علمنا » واغا خاصتها ان تنفي ile‏ هذه الثغرات هي ائية . 
المجهول» لبس هو ما لا عكن معرقته. و كون مسألة لما تحل لا يعني 
bil‏ بازاء سر لا “سير غوره . فالجوهري الهم هو طرح المسائل 
ووضعبها بصيغ تتيح حلبها . | 

نظن اللاأدر Oy‏ انهم يح رجو نالقائل بالمادية عند القاء هذا السؤال 
عليه : ما هي المادة» او هذا السؤال : ما هو الشيء في ذاته 9 

وها هم مجيبون هم انفسهم : المادة هي ذلك الجهول الذي يولد. 
at‏ كل ما هو معلوم . 

Ss‏ بتعريف ليئيث: « المادة هي le‏ ينج الاحساس » يقعله. 
فى Lal go‏ . » 
١‏ او Ga!‏ : 

« المادة هي الواقع الموضوعي العطى لنا في الاحساس 

ولسوف J su‏ صاخشا اللاأدري : وماذا تعرفوث عنها 9- 
ادك Gog WY‏ وعلى هذا يجيب القائل بالمادية : نحن نعم من. 


OY — 


المادة ما Leddy‏ عنها العلل . لا اكثر ولا اقل . 

وصاحينا اللاأدري المتمسك بظنه بأنه ازاء dake‏ التررتف 
الثامن عشر الغيبية سوف يستير Isa ye‏ هذا السؤال الخادع : انتم 
تظنونت ‏ اذن_ بأن العم لعطيك حقيقة موضوعية 9 

هذا السؤال تضمن شر كأ » يعنى تشويشاً . انه ذو 
اتجاهين : ١‏ 
اولا : هل يستطيع dal‏ ان عطينا عن OST‏ صورة مستقلة 
عن الذات » عن الانسان » عن الشرية ؟ 

ثانياً : هل تتضمن هذه الصورة وصفاً كاملا » نبائياً » للواقع 7 

جیب المادبة على السؤال الاول ب «نعم » دون تردد . 

وعلى السؤال الثاني جیب المادية ب «لا» دوت ردد الضيا . 

والاجابة ب « نعم » على السؤال الاول اغا هي العودة الى 
“تأ كيد المبدأ الاساسي لكل مادية : ان الخاصة الوحيدة لمادة التي 
يعرف الاقرار بها المادية الفلسفية اما هي وجودها ‏ اي المادة ‏ 
خارج وعيناء يعني كو نما واقعاً موضوعياً . العالم لس فقط »كا يزعم 
اللاأدريون « التحربة المنظمة Lebel‏ » انه doy‏ بصورة مستقلة 
عن التجربة البشرية» فردية كانت ام اجتاعية . 

والاجابة ب « لا »على السؤال الثافي» تعني التذ كير بالطابع 
Sob‏ لاديتنا ؛ ad‏ قلنا : يحب ان لا okt‏ سؤال : « ما 
هي المادة» يسؤال آآخر Gabo:‏ بنية المادة ٩‏ » السؤال 
'الاول » بتجه الى مصدر معارفنا ؛ والسؤال الثاني » الى cog‏ هذه 
+المرحلة او تلك » من مراحل معرفتنا. 


Q۳‏ س 


اذا ما تمثلنا AU‏ هذا الظرف او ذاك منظر وف تاريخ العلوم٤.‏ 
ذرات تنهمر في الفراغ » او ساعة ‏ تفصئل نو ابضها او مستناتا > 
أو كا من ككات: he gc‏ > او كوائل من hel‏ 
الاسعاعية » فهذا لا بغر ا add ye‏ الواقعي ell‏ وهو أن 
هذا الواقع كائناً ما كانت درجة المعرفة التي غلکہا عنه » وکائاً 
ما كانت سيطر تنا عليه cole doy‏ الدهن > وبدونه . ولكن 
يقال لنا : ما هي العلاقات ‏ اذن ‏ بين المادة يما هي « فيذاتها » 
وكأ هي « بالنسبة الينا » ؟ ان خطأ اللا أدريين هو انهم يعارخون. 
بين هذين الطرفين » تحر ba‏ » وخارجاً عن التاريخ . وهذا التضاد 
اغا هو عيبي عض . ولنضع القضية وضعها الماموس »> في التاريخ > 
يعني ديالكنيكياً . فسوف ببين لنا تطور العلوم أن « حدود الصغة 
Lua‏ لمعارفتا بالفسة الىاطقيقة الموضوعية هى نسبية sels sb‏ لكن 
وجوه هذه الققة نفسها لا جدال فيه »ل لا جدال في اننا ندنو 
منها )1( » 

MLD هنا يحل‎ Sls والتجريب العاني‎ ey sl foal Mes ol 
الي لست مستحيلة الل الا اذا كانت مطروحة فقط على الصعيد.‎ 
التنظري . وكان اتحلس قد كتب من قبل : « ان الدحض الا كثر‎ 
الخدع الاخرى > يقدمه.‎ ae الفلسفية »كأ في‎ atl جذرية مده‎ 
. لنا النشاط العملى » وعلى وجه التدقيق» تقدمه لنا التدرية والصناعة‎ 
واذاكات مكنا لنا التدليل على صحة مغهومنا عن ظاهرة طبيعية.‎ 
باحداثها عندما تريد» او بتسخيرها لخدمة غاياتنا » حتفي « الشيء فد‎ 

- تين “ ه المادية ومذهب النقد التجريبي »اص ٠١8‏ . 
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ذاته » » الذي لا كن التقاطه » والذى تادى به « كانت » . 
لقد ظلت المواد الكيمياوية الناتحة من الاجبزة العضوية الهيوانية او 
Ls‏ « اشياء $B‏ بذاتها » » الى اف اخذت الكيمياء العضوية 
في تحضيرها الواحدة بعد الاخرى . ومنذ ذلك احلين » صار «الشيء 
في ذاته » سيب ذلك نقسه »د Ke‏ لنا » ol.‏ المعرفة » ان العلم > 
لسا TES‏ شر غير تحويل « الشيء في ذاته » الى د OWS‏ 

مستحيل — اذت ‏ إن محفر هوة بين الطرفين . واغا نحن نصل 
الى الاستنتاجات التالية التي تلخص ردنا على اللا أدريين : 

اولا : ان Cds yell Yl‏ خارجا عنا » بصورة مستقلة عن 
احاسسنا » وعا لديا من معرفة عنها € والا كان علينا القول إن 
الکو كب نیتوت لم يكن موجوداً قبل ان يكتشفه العالم لوفربيه 
Leverrier‏ > والراديرم قبل بيار 5555 ¢ ales P. Curie‏ 
قل نامتو 

ثانياً : لا يوجد » ولا عمكن ان dey‏ اي فرق » من ناحبسة 
طبيعته »> بين الشيء « في ذاته » و « الشيء ء لناء » فأحدها ما هو 
معروف > والآخر مالم يعرف بعد . ولا يوجد جدار lity‏ > 
وبين عالم هول » تهيمن فيه المححزات والاسرار وما لا يكن 
معر AB‏ . 

الثاً: في نظر بة المعرفةء كا هو الخال في جيع القضاياء PNA‏ 
دبالكتيكيا » يعني ان لا نعتبر الوعي عثابة كل لا ينغير » واغا 
يجب BTL Jue‏ تولد بها المعرفة من اجهل » وتعمل بوساطة 


- أينين » « المادية ومذهب النقد التجريبي » ص .١٠١8‏ 
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التقريبات المتوالية . 

رابساً: دان dL.‏ كور الفكر GLI‏ صحيحاً » 
بصورة موضوعية » هي مسألة علية ولست نظر بة .» abe)‏ كس 
das‏ الثانية عن eho‏ ) ان نجام Whel‏ يدلل علىمطابقة مدركاتنا 
GL‏ لاطبيعة الموضوعية للاشاء الحسوسة . 

وهكذا _اذن _» خلافاً للاأدرية الزاعمة أن المعرفة لا تستطيع 
الرق الى ما وراء الاحساس > ( يا كان یو كد ماخ (Mach‏ تعتير 
المادية ان الاحساس هو نتيجة العمل الذي 55 به على اعضاء حسنا 
اشياء تكون موجودة موضوعياأ» خارجاً be‏ . كتب td‏ « ار 
الاحساس هو صورة ذاتية عن العالم الموضوعي )١(‏ . » 

وخلافاً للاأدرية » الزاعة أن «الشيء في ذاته» لا يمكنمعر فته 
تدرس Goll!‏ سحو “ل د الشيء في ذاته » الى ظاهرة » الى « شيء 
ds . cli‏ هذا التحو”ل > بالضبط > تقوم المعرقفة . 
ويعطينا pI‏ عن ذلك مثالا جلياً :« بقيت المواد 
الككيمياوية المنتجة في الاجبزة النباتية واليوانية « اشياء فى ذاتها » 
الى اناخذت الكيمياء العضوية تحشر تلك المواد مادة بعد الاخرى. 
وبذلك صار « الشيء في ذاته » « سكا لنا » . مثلا مادة الفوة الملونة 
التي تزدع عادة My cS ENG‏ نستطيع استخراجها من قطران 
النحم الحجري » بثمن اقل »وبصورة ابسط كثيرآ (؟). » 

والمادية لا تفصل الفكر عن اللياة» فهي بلك نقيض اللا أدرية 
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le 53 الشري»‎ Lies تفصلات | اعرفة عن مو ع‎ cn] ACL», 
تصرف‎ Ge تطرحان على العم قضية شكلية ثانوية وذلك‎ yl 
Heed النظر في تأملاتها التجريدية عن التجربة الساوتة كلها . ومع‎ 
مسألة وحود اللقيقة الموضوعية» ومسألة المعيار العمل للحقيقة‎ wile 
ذلك‎ ile وهو تييز لا تعمل به فلسفة الذرائع ) اقول الى‎ ( 
الاشري هو‎ Sal تعتير المادية ان « مسألة معرفة ما اذا كاري‎ 
و ليست نظرية. وبالنشاط المملى‎ le صحيح موضوعياً اغا هي مسألة‎ 
ينغي للاننسان التدليل على صحة الشيء > اي على حقيقته‎ 
الواقعية » على قوته » على ما لتفكيره من مرمى  ان كل مناقتة‎ 
العملى او عدم واقعيته اغا هي‎ LUM المنعزل عن‎ Cal في واقعية‎ 
.» )١( مناقشة كلامية مدرسية عض‎ 

Ey‏ مثال غوذجي عن هذهالمدرسية (الكلامية) تقدمهلنا طريقة 
كارناب فى مناقشة مسألة قيمة معطيات التجربة « ويبرهن» بها ON de‏ 
معطيات التجربة هذه لا قثل الا دوحة معينة من الاحتالية Wily‏ 
ليست في الواقع الا افتراضات . مختار كارناب هذا الثل : 
د هذا المفتاح مصنوع من BAL‏ . » ويحهد ليبرهن على أن dal‏ 
عاجز عن اثبات حقيقة هذا التأكيدءالذي يظل »كا يزعم » افتراضاً 
تفاوت بيت درجات الاحتال . واليك طرقته فى التفنكير 
ot Se‏ بوبه dye‏ اكيت Cad‏ عن aS tie‏ 
.عراجعتنا اذا كات الغتاح يجتذيه الممناطيس . ioe‏ 


ee 
5 ۔ کارل ما رکس القضية الثانية عن قور باسح‎ ١ 
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الايحابية لاتجربة تقدم لنا الدليل الز ئي على ان المفتاح هو من. 
حدرك . ويتابع کارتاب قائلا : « ستطيع بعد هذاءاو بدلا من 
هذا » القيام بتجارب » بالطرائق اللكبربائية » والآلية ». 
والكيمياوية» والبصرية » الخ ... واذا es cule‏ التحارب Jul‏ 
slay » dull‏ باستيرار تحديد معادلة ب وعدد gts‏ المستيدة 
من ب وهي غير حدودة . ويترتب على ذلك ان سوف بحكون. 
tal‏ واا ask‏ ان علي La‏ جام dake‏ ع 

اك الطابع الحكلامي لمذه البراهين يظور بصورة 
اوفع ايضاً في التوسيع الذي بعطيم ا اياه البروفسور هنل ». 
انه يأخذ المثل نفسه ولكن بصورة آعم . فيقول So:‏ تکورن. 
التحربة Ly‏ القطعة المغلاطيسية ile‏ يحب ان OSG‏ على. 
ثتة بأن ما نضعه ازاء الشيء هو قطعة مغناطس Ge‏ ويتابع هنل 
قاتلا بلبحة خطيرة وقور : وللنفترص ان اصدقاء مداعبين » ابدلوا' 
قطعة المغناطس بقطعة من الحدبد مشاببهة ! فعلى” ‏ اذن  Ol‏ 
أراجم متثيتا من حقيقة قطعة المغناطس ؛ مثلا : أن ادن . 
dey‏ منها . ولككن ثة مسألة تطرح عندئذ : هل هذه البوصلة هي . 


ع 
3 


» .. بوصلة 9.. وهليحرا الى ما لا اة له‎ Ge 

وهكذا بفكرون كأن” غلى الجر ”ب أن يتوم تحر بته صارفا: 
النظر عن النشاط العملى لانساني السالف كله » عن النشاط AS Jul‏ 
للعلم . وانها لروبنسونية OD‏ فلسفية: فمفكرنا اللاأدري محسب نفسه- 


. نسبة إلى رويتسون گروزو‎ - ١ 
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في موقف روبنسون» وهو في جز Dy‏ المققرة » و معه مفتاح وقطعة 
مغناطس . و« جعة » ( خادم روينسون ) وهو الألعبان » قد 
Jai!‏ بقطعة المفناطس قطعة حديد غير مفنطة » وهاهو 
رو یسون ety‏ الى التحفق dents‏ من سلامة جنيع [very Algal‏ 
من البداية » واذ لم ببق نة بداية ولا نهاية » فصاحينا روينسون 
يصبح لاأدرثيا . . 1 

والواقع ان العلل لا يعمل على هذه الصورة Tul‏ . فاو نشأت 
عندي يعض الشكوك في مادة المفتاح الذي بين بدي » فان نحربة 
واحدة تحري بالطريقة الطيفية spectrale‏ او بأية طريقة اخرى من 
طرق التحليل الختصة تفبشنا بتر كيبه؛ فهو مثلا : حديد به ٤/۹۸۰‏ 
٠)٠ Haile ٩/۰)۷٤ ops‏ 6 سيلسيو م Cf tye‏ 
کربت obey‏ / . فوسفور ۰٤۰۳‏ /. 

واذا سألنا کارناب او هنل او روينسوت Wal:‏ بقن ام PY‏ 
سوف OF‏ باطمئنان : نعم » انه ليقين ges.‏ كانت التجارب التي 
نستطيع القيام بها بعد ذلك » فالمفتاح الذي بين ايدينا لا يكن ان 
سدو رصاصاً ولا pe lis‏ انه لا يستطيع ان Sot‏ حى على 
ية من الحديد بنسبة | كثر من ١/٠٠١‏ > او اقل » ذلك لاو 
طر يقتنالا تتقبل خطأ يزيد على ١/١٠١‏ / 

يسهل عليئا Lele‏ معرفة الاشياء » ومعرفة ما اذا كانت افكارنا 
تطايق الواقع »ذلك لانه مكننا بالتجرية والصناعة مراقبة 
الاستنثاجات النظرية للعاوم . واذا كنا نتوصل الى مناعة المطاط 
الاضطناعي فذلك LY‏ نعرف « النسيء. 3 als‏ » للمطاط » 5 WY‏ 
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> ان تحوله الى ه ثيء لنا » » بالمعنى الحاص بنظرية المعرقة‎ lie 
» العملى : لقد بلغنا حقيقة موضوعية » و شحنا » تبعا لذلك‎ galls 
Regd gli ا عة‎ ode Jes bell ف‎ 


وكل فلسفة ( بدلا من تفكيرها في هذا السير العامي gly‏ 
لمعرفة ) ترعم انها » سبقاً للتبجربة » تضع لمعرفة العلمية سؤالا 
.مسقا ) اغا تكون قد وضعت نفسها » بداهة ومن wl Jal‏ 
خارج خط السار je So‏ الانسان . وعندئذ کون 
على العلوم التي دللت على اتفاقها اثناء تطوير الطبيعة مع واقع ia tall‏ 
الموضوعي والمتكامل ا كثر فا كثر » OS‏ عليها عندئذ ان تطرح 
علىهذه الفلسفة المتعجرفة هذا السؤال الاولي:على اي شيء  Os)‏ 
تؤسسين قيية تصورك المنفصل عن DOLLA‏ 


هذا هو »ا سوف ترى » السؤال الذي حدر بنا طرحه اول 
Je‏ فلسفة الظواهر phénoménologie‏ ذلكلان ھر Husserl (J‏ 
أو موريس Gig Jae‏ بدعيان مصادرة fle‏ — التجربة وحرمان 
العلل منه . Wy‏ نيان الى نفسيهما امتياذ « رؤّية » اصل الواقع 
الذي oley‏ ان العلوم لا تعطينا عنه الا Red‏ مترحة وتعيرآً 
bub‏ هزيلا » وباختصار : تعطينا عله نظرة قاصرة . د ولفلسغة 
:الظواهر » احشكار هذه الرؤية للواقع القيقي» وعلى العالم الرياضي 
:ان يستجدي من الفيلسوف الاذن بالوصول الى « الماهيات » 
fle des‏ الرياضيات ان ينتظر من الفيلسوق سر الطريق 
جو الامياء > ri ply‏ بالمالم . فلا تكون الفلسفة > 


سل © |" سے 


بعد ذلك » في زعم هؤلاء » طريقة ¢ تنفد الى جميع العلوم gas‏ 
Le te‏ خلال غو “ها » ى bee‏ تأليف أعلى » جميع 
المكتسبات » في كل مرحلة من مر احل التاريخ ؛ ولم تعد الفلسفة ». 
في زعم هؤلاء » اداة للبحث العامي » ely‏ مهمتها « اعادة » المعرفة 
من جديد . وسوف تیدا كا 596 ف «انكار» العلى > 
وببذلحا Tage‏ ملنا على التتخلى عن عالم الموضوعية» كى نصل الى حقيقة . 
خالصة ليست ( حسب تعريفها ) في جانب dal‏ 

سوف تكون مهمة النظربة المادية لامعرفة » على و جه التحديد 6 . 
ان لا تقطع Ly!‏ الفكر And!‏ عن all‏ العلمي » ولا عن النشاط . 
العملى التارعي » الذي حتقته الانسانية خلال CIE‏ الرطي»لاطبيعة. 

واد نوق تمس فة اللموفة .عل قاع وا د أت 
الفكر بستطيع ان يعرف الطبيعة معرفة تامة ذلك لانه يؤلف Te jo‏ 
منها » ذلك لانه تتا جیا والتعبير de YI‏ عنها Sal ol:‏ هو الطبيعة 
تعي ذاجها في ضير OLIV‏ . يقول ]١1 oes‏ : « ان الكون هو 
حر كة لايادة تخضع لقوانين » وما لم تكن معرفتنا الا نتاجاً اعلى 
للطبيعة » لا سعبا الا ان تعسكس هذه القواسس . » ولقد كان Al‏ 
oy‏ في كتابه gil»‏ دوهر نغ » ان sll}‏ 4 الفلسفية هي وحدها الي 
تستطيع تأسيس قيمة المعرفة على دعام متيئة : Sosy Ge‏ «الوعي» . 
و« الفكر » على انهما OLE‏ معطيان » كانا في كل زمان يتعارضان 
مع الطبيعة ومع الكائن » عندئذ way‏ ذلك Le bs‏ الى ان. 
نحد رائعاً جداً كوت وعينا للطبيعة » وتفكير الكائن »> وقوانين. 
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'الفكر متطابقة الى ابعد حد .. ولكن اذا تساء لاما هو الفكر » وما 
هو الوعي » ومن اين بأتيات » وجدنا ان الانسان هو نفسه نتاج 
للطبيعة » أ في بيثته »ومع غو هذه البيئة » Maes‏ يصبح في غنى عن 
oll‏ كيف ان منتوجات الذهن الشري الي هي ايضاأ » عند 
ST‏ تحايل » منتوجات لاطبيعة » لبست في تناقض » واغا في توافق 
مع سائر الطبيعة المترابطة )١(‏ . » 1 

ان اثبات تلف هذه القضايا سوف By‏ جزءاً جوهرياً من 
النظر بة المادية لامعرقة . 

وليس هذه المقدمة من هدف سوى تعريف الادية التي ترمي الى 
الدفاع عنها » لنتبعد elie‏ التشورشض المعتادة 3 sas‏ الادة 


-والادية (؟). 


. ۳۲ س ف. آنجلس - انتي دوهرنغ « منشورات دوست » ص‎ ١ 

٣‏ — کي بات كم هو صعب عل القاريء ء ولو كان صادق النية. ان يكون لنفسه 
ine‏ في المادية يكفي مثلا مراجعة مقالة « مادة » في الموسوعات الكبرى BAN‏ 
الموسوعة )3 encyclopédie britanniqued\k,‏ تبلغ مقالة » مادة» سطراً 
واحداً تماماً وهذا هو : « مادة ‏ راجح النظرية الحركية للمادة . ذرة , نواة . » 
« الموسوعة البريطانية  ١514٠‏ المجلد ٠١‏ ص 44. الطبعة الرابعة عشرة . » Ving‏ 
كل ما هناك 1 Die‏ معماة بكاملها : فلم يبق ثمة حتى من اثر للمادة يوصفها 
-مقولة فلسفية , 

اما في الموسوعة الاميركية « 1١944‏ ب الجرم التاسع pte‏ ص 5١٠‏ 4 ب فمقالة 
المادة أغرر وأوفر > ققد ارصدت متها يضعة سطور للمغووم الفلسفي عنالمادة ولكن Lead‏ 
وققاً لروح Ue‏ الذاتية : « لما كتا لا ندرك المادة Wy‏ بالادراك الحسي » فكثيرون هم 
الذين تخلوا عن « فرضية » وجودها , » وللاسترادة من التفاصيل تحيل « الموسوعة 
الاميركية » عل ملف « قواعد العلم » لبيرسوت Pearson‏ وهو يعرف القارىء 


ال د 


.وتظهر عمليات التشورش هذه في الاعثترافات التي تقدام ‘ 
فصو رة dale‏ »قد الماد ية الفلسفية - وهي رد کا S|‏ عدد ft‏ 
ومعظمہا اما هو انتقادات لاظرية الانعكاس » ومصدر 
الاعتراضات هو التالي : محن لا نتڪن عند المحديث عن 
نكا ومن الام من تور ا رآ ة » او العدسة » التي هي 
صورة UT‏ حص . وقد سيق SI‏ ان عبر عن هذا 
الاعتراض Las!‏ وكان' سأل : كيف تستطاع المقارنة بين الشيء 
والفكرة ؟ صحيح انه اذا نظرنا الى المادة » وفقاً للتصور CSM‏ 
فاعتيرناها قطعة من المدى ddl‏ بي العادم اطر كة > فلا نستطيع 
بعد د فهم علاقاتها بالنشاط الذهني < الا في ذلك الشكل المتخيئل 
سكل « الغدة الصنو بر دة الدماغية » . 

ان المادية WY‏ المنطلقة من مفووم عن المادة هو مفهوم تاقدها 
المثالي نفسه » كانت محد نفسها dhe lar‏ تفسير اصل الفكر > 
وتطوره . 

وهذه المادية» المنطلقة من فكرة صحيحة هي ان AE‏ في ا لاحساس 
iis?‏ لدي Gis‏ بالانسانت » ما كانت تستطيع ان تین 
LS”‏ انتقال واقع المادة الموضو عي الى واقع الاحساس الذاقي » 
أهي علاقة سبب بنقيجة 5 ولكن ما العلاقة بين هذا اليب 


الى or‏ ضروب المثاليه Wh,‏ أدرية وألواتهما ge ٠‏ غرنسه لا يدلل ال 
Vocabulaire philosophique‏ الذي نشرته de‏ الجمعية الفرنسية dala‏ 
على موضوعية أكبر من تلك : فهو يعرف « الادة » و« المادية > بالمعنى المكانى وحده» 
als‏ لم يكن ثمة مادية خارج ذدية ابيقور وجبرية لابلاس. ١‏ 


vy 


« المكالى » وهذه التقيجة الفكر بة 2 هذا التعارض chill‏ الغيبي »- 
كان عدر bl cw‏ فن هر لا ge‏ اتا ها 6 و عمل BLA‏ غين 
قابلة للحل . 

ولكن على الاقيضمن ذلك اذا ل نفصل »بصورة كيفية »مت ذاليد»». 
بين المادة واطر كة » lily‏ اعتبرنا « ان المر كة هي كيفية وجود 
المادة » حسب تعير اتلس )1( عندئذ سوف تبقى المسألة معقدة 
كا سوف نرى » وللكنها ستکون مطروحة بصيغ بظل معها الل 
العمي مكنا : فسوف ينبغي بيات كيف ان ح رك الشيء الفيزيائية 
تتحول الى حر كة نفسية فيزيولوجية D‏ واسناءو كيف تتحول هذه ' 
ال 2 > 5 | 

ولسو ف تكون هذه مسألة صعبة» و لكنها متعلتةيطرائق de‏ 
ها الصفة نفسها الت لدراسة انتقال حر كة المطرقة الى سخوئة في 
السندان» باعتبار ان الفرقالكيفي بن كلى ار LIT‏ كة الآلية 
والرارة) لا ينع مطلقاً من تحليل الانتقال من شكل TA‏ 

. مكذا تسقط الاعتراماتالشخاصة بالسلبية المزعومة لافتكر »تلك 

التي تقتضيها المادية على ما Ose)‏ ويترتب على ذلك النفي الأزعوم 
للذهن ولقعاليته » وهذا All‏ هو » حسب زعم خصوم oll‏ 4 
الفلسفية » تتبحة حتمية هذه المادية . 

وعلى النقيض منذلك» یکو ن علينا ان نبين »بعد رسم خطوط 
تكو “ن الفكر » ان لس عة عقيدة فلسقية تعترف للفكر ds‏ 
اعظم ولا ساطان ارحب ما تعترق به المادية للفكر . 


\ - اتجلس = آي دوهرنع اجره الارلص 65 متشورات موليتور . 


eee, i, See 


وسوف HD‏ عند لد ان جميع الانتقادات الموحبة الى المادية lel‏ 
ane‏ ضد الاشكال الآلية والغيبية » الا شكال غير Bed‏ 
السالفة . 

منذ ا كثر من قرن كشف معدو المادية AL‏ » من ماو كس 
والجلس الى لينين وستالين الستر ge‏ نواحي النقص في المادية BM‏ 
dais‏ | عليها . 

اكتب مار كس عام ol»: (') ۱۸4 ٥‏ اهم عيب dol‏ السابتة 
كلها » هو انها لا تعتبر الشيء والواقع والعالم ا سوس > الان 
شكل ole All‏ المف"س لا بوصفها Gut bes‏ مانوساً» ولا 
نشاطاً علياً » I Baretta, bee ve‏ لمن اذا 
أغي اطانب الفعال من .قبل المثالية بتعارض a‏ المادية » ولكن 
يصورة محردة bis‏ » ذلك لان اأثالية لا تعرف طعا blest‏ 
الواقعي » الملموس Waly Lith toy‏ موسا چ 

عين انجلس » في كتابه « لودفيغ فو رباخ » بكثير منالوضوح 
حدود المادية N‏ تعبير 00 
بعتي المادية الي لا تعتعر LLL‏ بوحقها ts‏ علياً . 

وهذه الدود ثلاثة : 

اولا : كانت المادبةالقدعة cast‏ وهداما نم سس He‏ العاوم 3 
العبد الذي صيغت فيه تلك المادية وطورت . لقدكانت الآليات 
وحدهاءو بصورة خاصة آ ليات الاجسام الصلية» السماوية والارضية» 
-١ <<‏ كارل ماركس ‏ القضية SM‏ عن فورباخ ص ا 

۲ المرجع ذاته ۽ ص ۷١‏ . 


0 


وباختصار.» 1 ليات حاذبية الثقل » قد بلغت؛ درجة معينة من 
الاأكتال . كان الاغراء عظيماً بتطبيق مياد اعلى ect‏ حقول 
الواقع ؛ وكانت البيولوجيا ما تزال في الد . وكان OLIV‏ في 
bi,‏ ماديي القرن الثامن عشر آلة ». a‏ تامأ شان الحيوان في 
نظر دتكارت . « ان هذا النطيتى الصري للآليات على ظاهرات 
ذات طبيعة كيمياوية وعضوية  »‏ حيث تفعل be‏ قوانينالآليات 
-ولكن تدفعها الى المرتبة الثانية من قبل قوانين من نوع أمعى > 
ان هذا التطيق يؤلف ضيق نظر معين » ولکنه کان حتوما 
في ذلك العبد من عهود الادية النبجية الفرنشية Na)‏ كان 
حي انجلس © سنة ۱۸۸٩‏ ۰ ومن المناسب ان نتذ كر هذا الامر 
ا بوحد ٤ة‏ من سشر 3 « دحض » cael wh SOS LA 4y alt!‏ 
gail de ples‏ 'بعالاتها Gall) ase‏ العاضرة لد Sip‏ 
الميكانيكية . ١‏ 
تانياً :كانت المادية القدئة غيبية . ويتابع. انجلس قائلا )١(‏ : 
» وضيق النظر النوعي الثاني هذه المادية »كات Gadd‏ في عجز ها عن 
النظر الى العالم بوصفه حر كة تطور » بوصفه dale‏ مندرنجة فى عملية 
غو تارمخي ... كانوا يعامون ان الطبيعة مندرجة في حركة دائ » 
ولکن هذه الأ ر كة كانت » حسب مقهو م" ذلك العهد » ترسم داثرة 
تظل هي اياها » وبالتالي لم تكن تتحرك مطلقاً من موضعها . لقد 
كانت تنتج النتائج نفسها دائماً . » ويلاحظ انجلس Cal‏ ان هذا 


۱ ف. انجلس . لودفيغ فور باخ ص ۲۷ . 
٣‏ — ااجلس - اودفيغ فورباخ ص ۲۷ . 


— At — 


Op yall‏ عتوماً قي ذلك العهد » وما كان لستطاع الذهاب الى 
'ابعد من ذلك »> الا بعد BW‏ | کتشافات كبرى في القرن التاسع 
عشر »> حعلت حركات النطور الطمبعية المتسلسلة تتقدم مخطى 64a) all‏ 
وهذه الا كتشافات الثلاثة هي WLI:‏ » تحول الطاقة » وا كتشاف 
داروت لتطور الكائنات اللية.عندئذ» فقط استطاع المفهوم التار خي 
عن الطبيعة ان ينمو . 

Boke كانت المادية القدية ناقصة . انها لم تكن تطبق‎ : We 
حقل العلوم الاجتاعية » وفي التاريخ. وفي تفسير الظاهرا تالاسانية‎ 
alll مدى الصعوبة التي ادت اليها النزعة الالية . ولمتكن‎ Ll 
> :القدعة تتوصل الى حل هذا التناقض : الانسان هو نتاج التاريخ‎ 
والبثة الاجتاعية والتربية »و لكن التاريخ والبيئة الاجتاعية والترمية‎ 
تتوصل الى حل هذا‎ deal الانسات . لم تكن الادرة‎ obli هي‎ 
لم تكن ترى ان الصلة بين الانسانوالطبيعة‎ YY التناقض » ذلك‎ 
اغا هو النشاط العملى » النشاط العملى الاحتاعي »2 ولأجاء‎ 
ent يعني‎ » gel de ذلك »لم تكن تستطيع التوقيق بين‎ 
العاوم المساة عاوماً تاريخية وفلسقية » والفاعدة الادية للمفاهيمها‎ 
. امع على هذه القاعدة‎ ds elt, واعادة‎ 

wile 3 6 انق هده » على درحات متفاوتة‎ cml sp doles 
. اشكال المادية التي جاءت قبل الما ركسية‎ 

ن کن ما ركس وانحاس Ghost‏ خمائس المادية السالفة > 
kl.‏ كانا ضعات نصب اعيتبما مادية القرن الثامن عشر . 

ولا بدخل في نطاق المهمة التي رسمناها لانفسنا في هذا المؤاف 


¥ 


وضع تاريخ للفلسفة المادية . ولنلاحظ فقط أن LE‏ ضرورة 
لتمييز » مخطوط كبرى » بين ثلاثة اشكال وئيسية wold‏ قبل 
ee oe‏ 

اولا : المادية التدعة » مادية الجتمع المؤسس على الرق » الذي 
تعر عنه ld ye‏ هیر اقليطس» (tly‏ ودعو كر باس > وبعدها. 
مؤلفات اليقور ولو كرس 

ثانياً : مادية القر نين السابع pte‏ والثامن pte‏ » وهي مادية 
الجتمع البورجوازي» التي صورها » يخاصة » الفلاسفة الفر coped‏ 
الذين أعقبوا IS‏ وسح ساو وا في القرن الثامن pte‏ : ويدرو » 
inala‏ :و س 6 دو لياخ CSAC‏ وخليفتهم الالمالي: : فورباخ . 

(te‏ : : ماد » الثورين الدئوقر اطيين» الروس 3 القرن التاسع 
عشر » وابرز وجو م تشر مشرفسكي . 

وو اصح اننا لا نستطيع دمغ هيراقليطس من حهة»و تشر Sat‏ 

ن حبة أخرى 6 دون ic Wh « >» Lat‏ الآلية » « وبالغييية 6 
5 م pa‏ قائماً هو الفرق الكيفي بين ماديتهما والمار كسية» 
فل توصل كلاضا الى مفهو م ع لمي لار يالكتيك ¢ وکا 
عافظ sea‏ م dln‏ ع“ ن التاريخ وعن Goal‏ . 

کب مار کس 3 » القضة الثامنة عن فو وباج »:< أن اللياة 
هي ٤‏ من حيث اطوهر » biti‏ علي . ٠‏ وجقيع الاسرار 
التي تحرف النظرية و النزعة الاسراوية الباطنية تد حلا gd Meal‏ 
النشاط العملي Sal‏ “> وف في oe‏ هذا dell Dinu‏ . 3 وبائیات ان 
OLIN‏ هو مو ع علاقاته الاحراعية Nails‏ يستطييع dey Ol‏ 


— A س‎ 


.وات ينمو »دوت ان يعمل بوساطة وسائل الانتاج التي أحدثها » مع 
بيات ان وسائل الانتاج وتغير هذهالوسائل ها القوة التيتعّين الياة 
الاجتاعية . لقد اوجد مار كس وانجلس الطريقة الوحيدة الني تنيح 
حل مسائل نظرية المعرفة . ان كل نظرية لامعرفة 'ينظر اليها خارج 
صلاتها بالنشاط العملي» لا يكن ان تؤدي الا الى مأزق لا خروج 
car.‏ ذلك لاا تقتلع المعرقة من ثراها الي وتعمي انوخا وغموها 
.واغا فقط بررط alla‏ »6 بالنشاط dell‏ مغهوماً يبوصفه 
Lebel Lut.‏ » وملا Lag‏ استطاع ما ركس وانجلس » تسديد 
ضربة قاضية الى جميع اشكال المثالية واللاأدرية. 

ان المادية السالفة لم تكن قد توصلت الى BIN‏ لتغهم دور العمل 
وادوات العمل في الانتقال من LLL‏ البيو لو جية الى حياة الانسان 
Lele VI.‏ » تلك المادية ما كانت تستطيع تفسير الدور الخلاق 
اللفكر . ذالك LY‏ تكن ترى في النشاط العملى مجموع العلاقات ٠‏ 
الاجتاعية . ان هذه المادية التي لم ترق الى وحدة النظرية والنشاط 
dell:‏ » لا يمكنها تفسير تجو “ل العا و المساعدة في تحوله » واغا 
هي تظل تأملمة > غير ach‏ . 

وعلى هذا النحو حلت الادية التدعة على التخفيف من قيمة 
دور الافكار » فما المادية الديالتكتيكية باحتهادها في درس BLE‏ 
الاحتاعية » يعني المادية التار عة > بعد بيانما اصل الافكار»نرى 
فيها د انتكاساً » عن الواقع » واغا ليست مطلقا اتاد تسا 
.ولس غة من وضع خط التشديد على قوة الافكار » بصورة اقوى 
ما فعل ستالين : « اما من حيث خطورة الافكار»ووورها في 


التاريخ » ob‏ المادية التاريخية le SY‏ واغا هي de‏ النقيض 
تشر اثارة dole‏ الى دور الافكار وخطورتا العظيمة 3 المياة: 
الاجتاعية » وف تاريخ الجتمع ... ولولا لها المنظم 6 والمعينىء » 
واحو “ل » يستحيل حل المسائل العاجة الملحة الي يتتضيها نو 


». )١( الجتمع‎ 


تلك هي القاعدة ١‏ المادية لنظربة المعزفة . ومتيا تفرع وضع 
المسألة. 

على النظرية المادية للمعرفة أن تفسر اصل الفكر ايتداء من 
حراكة الماوة ¢ وعليبها دراسة تطوره RU‏ اكتر or ba VI SCL‏ 
بدنية” » حى المعرفة العامية. 

jes‏ النظرية jad) a oll!‏ فة ( بالاتفاق مع 57 .الطيعة الي 
تدلنا على ان المادة غير العضوية تقدمت في الارض علىظهور oli kl‏ 
اة » وتدلنا Ol te‏ الاحساس عنالفكر » لم ستطيعا النشوء الا عند. 
درحات غو للحهاز العصبي ي بلغت Te‏ مرتفعاً ٠ (Tore‏ على 
النظر بة Soll‏ لامعرفة ان تمين المراحل الكبرى هذا التتكون. 

ee‏ لينين على هامش فقرة من مقدمة الطبعة الاو من 
کتاب المنطى et‏ » حيث سان هذا ان ST pr‏ الوعي »و كذلك. 
غو كل حياة طبيعية او قكرية » اغا يرتكزات على طبيعة الاهيات 
الخالصة التي تؤلف مضمون المنطق » كتب لينين : « شغي. 

١‏ ستالين ‏ المادية الديالكتيكية والمادية التاريضية ( المانشورات الاجتماعية )؛ 


, ۱١ عن‎ 
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ات نقلب هذا : على المنطق وعلى نظرية المعرفة الانطلاق من غر 
كل حياة طبيعية وفكرية )1( 

الطيعة عنذ هيغل لست الا تتبقراً للفكرة العليا » والفكرة 
تفتقل » في الطبيعة» بتطور يتيح ها العودة الى وعي ذاتها فيالانسان 
والى النمو في التارمخ . 

Weld المامية‎ Hidde عند هيغل هو الفكرة العليا‎ EL bl 

بذاتها. اما في نظر المادية الى تعتير الافكار انعكاسات 
للأنياء الواقعية > وامستا لاشياءالواقعية انعكاسات الهذه 
او تلك من درحات غو الفكرة rider Lidl‏ . الديالكنيك هر 
» عم التو انين العامة للحركة » سواء ge Ld Mall‏ أم للفكر 
الانساني . وبذلك لاتصبح ديالكتيك الفكر الا الانعكاس الواعي 
للحر كة الديالكتيكية Uy‏ الواقعي . وعلى هذا yell‏ أعيد 
دنالكتيك هيغل ؤاقفاً على قدميه بعد ات کان واقناً على رأسه AT)‏ 

ولا يعني هذا مطلقاً انه ركفي ان ”بقلب « عل ظاهراتالفكر» 
3-3 بقلب القفاز فتتحصل على نظر بة مادية دبالكسكية للمعرفة . 

5 الديالكتيكية لا تقوم على معاودة السير في ات‎ ball, 
LR bu! المادية‎ OY معا كس اطرش التي احتازها هيغل؛ ذلك‎ 
فقط نطاق المسائل التي طرحها هيغل » واا هي تغير تغييراً‎ be لا‎ 
ol اخرى نقول‎ whose نفسها في وضع اأسائل‎ da SN كاملا‎ 
المادية الدمالكتيكية بتمييزها بين مذهب هيغل وطريقنه » تشيك‎ 

. ٤١ الدافاتر الفاسفية ل ص‎ ١ 

۴ انجلس س لودقیخ hos‏ ص۷٤‏ . 


—Vvi— 


المذهب بكامله وتعيد صياغة طريقته جذرياً . 

لقد جد هيغل لبتاء مذهب مكتمل كان عليه pall‏ عن اطقيقة 
المطلقة . فهو بهذا »حم على نفسه تخطيط غو الطبيعة كله وغو 
اجتمع وتاريخ العلوم والفلسنة قخطيطاً bw 2 Uy‏ لكي بصل 
من هذه الطريق » با JET‏ مذهبه » الى OMe)‏ عن Ale‏ 0 5 
Paks‏ غو . لقد kof‏ تاريخ » ولكن لن کون تاريخ يعد 
اليوم !.. ان AL‏ يتوقف » والنظام الاجتاعي المسيطر تكرسه 
الفكرة العليا المطلقة . وكل فلسفة هيغل في اق والدولة تنبضص 
شاهداً على ذلك !.. 

ان روح الحافظة العميتة في المذهب » هي في تناقض ظاهر بارز 
مع المبدأ الثوري لاطريقة الديالكنيكية . يقول مار كس د ان 
الشعوذة الني يؤدي اليما الديالكتيك عند هيفل لا تنفي مطلقاً wl‏ 
dS:‏ هذا الفيلسوف هو اول من عرض > بصورة كاملة وواعية » 
الاشكال العامة للحر كة ... ولكن الديالكتيك عند هيغل مقاوب 
eli,‏ عقب . ينبغي قلبه > اذا أريد زع القشرة اللالب-ة 

عن النواة العقلية فيه . » والنواة العقلية »كا شت لنا هذا yell‏ 
هن آذن کرات ake palsy » sghill old‏ کی قائلا (؟) : bly‏ 
طريتتي الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة Wad)‏ من حيث 
الاساى فحسب » بل هي ضدها تام . فحر كة الفتكر» هذا الفتكر 
الذي sates‏ هيغل وطاق ا ار الى 

س کارل ماركس — دأس lll‏ ( معشورات كوست )المره 7 ص ۹٩‏ . 
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االكون وصانعه فا الواقع الا الشكل الادثي للفكر ة. اما في نظري 
فعلى تقيض ذلك» ليست حركة الفكر سوى انعكاس اط ركه الواقعية 
منقولة الى دماغ الانسان ومستقرة فيه )١(‏ . » 

كانت fre IIT be‏ مرتبطة عذهه الثالي . وا كانت 
«الطربقة الديالكتيكية لا يكن ان تستخدم من قبل المادية الا اذا 
تطورت الى دراسة عاسة لا هو اكثر شور لآ في Hail‏ كة» في 
الطبيعة » والتاريخ والفكر . 

3 هذه الدود » وهده الدود فقط > يحب ان لقم 
dane‏ انحلس التي ھا ut Las‏ 0 ظواهر Kal‏ «انه 
خط متواز بين علم الأجنة » والابادة (؟) التي لها علاقة بالفكر : 

غو الوعي الفردي خلال تلف اطواره» نوها dic y‏ صو رة تكددة 
مختصرة عن ار احل التي مر بها الوعي البشري  «Leb‏ 

ان النظرية المادية III‏ لامعرفة هي Cal‏ »> ونصورة 
لا تنقصم »تار بخ ومنطق ان لس ذلك بالمعنى الميغلي؛ وت شدنا 
العلوم الى انه لس ية مطلقاً مادة دوت حر كة . ات الواقع ينمو > 
والمعرفة الي تنأ من هذا الواقع » زوه » وتلمو 
مثله وتصيح عنصراً فعالا من pole‏ غوه . ان الفكر لا د 
.موضوعه» وافا الفكر (Ke‏ الواقع يت 


١‏ __ نص لارکس اورده ستاليت في كتاب «المادية الديالكنيكية والمادية التاريخية». 
. والفقرة هنا منقولة عن الترجمة العرية للاستاذ خالد يكداش . 

 ديدجلا وضع الاستاذ العلايلي في معجمه‎ — Paléontologie إبادة‎ — r 
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قوانين غوه . هذا التاريح » الذي هو واحد » تاريخ الشيء. 
وانعكاسه الفعال»إعًا مهمة نظر رة المعرفة استخر اسح منطقه»وتييين أهوية. 
التاريخ و المنطق : التاريخ هو المنطق الملموس . 

aa‏ عراف ocd‏ هذا المنطق dl‏ : « لبس هو عل الاشكال 
ely Sat Le‏ هو de‏ تطور جميع الاشياء المادية والطبيعية 
والفكربة ‏ بعتي تطور كل المضمون اللموس للكون ومعرفته > 
يعني السجل she‏ المجموع » او الاستنتاج المستخلص من تاريخ معرفة 
العام a. )١(‏ 

واضاف١') te‏ ان قوم إكال عل هيغل وما ر کس على 
الصياغة الدياللكتيكية لتاريخ الع » والتقنيّة » والفكر الشري » . 

Ss‏ تدرس نظريتنا في المعرفة الانتقال من الطبيعة الىالذهن». 
عليها ان تبدأ با قبل تاريخ الوعي. لذلك يتوتب علينا دواسة Sip‏ 
المادة قبل ظهور الياة ثم حركة المادة LL‏ قبل ظهور الوعي » ثم, 
حركة الفكر . 

O53‏ علينا ان نستخرج من المعطيات ASW)‏ العلل » القو انين. 
الا كثر شمولا » لنمو الواقع » تلك التي تسبح عند كل مرحلة من 
مراحل SUE!‏ بتفسير ظهوو اشكاها الحديدة . 

ولست هذه Gib.‏ قوانين al‏ > قبلية » tel Tal.‏ 
apriori‏ “< واا هي ( ولتردد هنا هذا القول ) « القوانين الا كثر 
شولا Srl‏ في الطبيعة والتاريخ » وانها مستخلصة من التجربة 6. 

۲ س لينين - الدفاقر الفلسفية = ص رم . 
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ومن النشاط العملي البشري » ومن مو ع العاوم » ومن otal‏ > 
ومن النشاط العملى الاجتامي . 

فليست هذه اذت ‏ قوانين خالدة Sal‏ . واغا هي تلخص 
تجربة dl‏ والنشاط العمل البشري في ظطرف من ظروف تطووه. 

أن الفلسفة oll)‏ ية an bat)‏ لاف جميع اذاهب السابقة» 
used ,‏ و ا العلوم » وانًا هي تولف أداة للبحث العامي > 
وطريقة dad‏ الى جميع العلوم الطبيهية isle Ys‏ ‘ وتغتني كسب 
هذه العلوم خلال )١( lag‏ 

تن ستالين» عند alll il.‏ 3 على dail‏ أن المتأاهضية للحمود 
المذهبي هي طابع جوهري Gold‏ الديال> ةي كية : و امار كسية » 
من ناحية كو نبا Ue‏ » لا تستطيع القاء في المكان نفسه : انها تنمو 
وتكمل ذاتها . iS silly‏ لا تستطيع be‏ غوها > الا ان تغتني 
من التحارب Bab)‏ واأعارف الديدة gg‏ ترتب على هذا »انه لا 
مكن Gane Gant‏ و استنتاحاتا الا ار تعر nas‏ الزمن » ولا 
عكن لا إلا ان 'تستدل بصي واستنتاحات حديدة تطابق المهمات 
التارية الخدبدة . ان الماو كسية لا تقر استنتاحات at eer‏ لا 
تنفير » اجبارية تفرض في جميع العبود وجميع المراحل . المار كسية 
pte‏ كل جود مذهصبي (۳) .»ع 

فعل المادية  bal‏ — أن تغير Yo‏ عدد كل احكتشاف. 
سحل مرحة » في حقل العلوم وتحجربة الانسات التارمخية 


ا آنظر جداتوف » 3 الادب والفقلسفة والوسيقى ص 6 ET‏ وص 00 
— ستالين_«الماركسيةفي Vive la nouvelle critiques! 2c‏ - 
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والاحتاعية . 
Gli,‏ انه خلال هذه السنوات امس الاخيرة » في الاتحاد 
السوفماق» ثة مرحق حاممة Sid SLD‏ العلو موالتجربة الا جتاعية. 
اقد “حقتت اربع خطوات dele‏ تسبح بدفع نظرية المعرفة الى 
lI‏ : 
ار لا : في شهر آب ٠۹١۸‏ فتحت المناقشة الواسعة ( الي جرت 
في ١‏ كادعية لينين للعاو م الزراعية 3 انحاد اپو ریات الاشتراكية 
السوفياتية) Sel Ms‏ بانتصار باهر للتشوريئين و لستكو » يعني 
انها انيت بانتصار الدارودنية BL‏ » فتحت هذه المناقشة GUT‏ 
حد بدة لنظر رة المعرفة ؛ لقد جاءت Soll‏ الاولية لوسحدة العضوية 
والببئة»والتطور الموحه للكاثناتالية» وورائة الخصائص المكتسية» 
والتحول على مراحل » جاءت هذه يعناصر جديدة لعل التكون 
النفسي » ذات LAI‏ جوهربة كبرى. 
Gt‏ : ان اطلسة التق عقدتا منذ VA‏ حزيران حى ۽ قوز سئة 
qo.‏ اكادعية العلوم وا كادمية الطب في الاتحام السوفياتي » تلك 
٠‏ الملسة الخصصة لقضايا نظرية بافلوف بهاوم fhe de dill‏ مع 
جميع الاعال الي اثارتها تلك الللسة » تتح لنا اعادة التفكير Cpe‏ 
في نظر 4 الانعكاس ؛ ان تطوير مفهو مالفعل aL‏ ال مشروط قد 
اعطى Vase‏ غير متناهي الى عن د الاحساس من ناحية 
کو له Lue ibis‏ . » والدراسة الافلوفية analyseurs Weed)‏ 
هي في اساس الايحاث العلمية الجديدة في الادراك oft!‏ التعميق 
الذي قام به elie‏ بافاوف لفروضه عن اللهاز الثاني للامثارة(١)‏ يعطي 
07 
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اساسا Lyte‏ لمغيوم علمي عن fol‏ المدرك والح «jugement‏ 
بعتي اله يلقي ضوءا على كل تكرن الفحكر . 
ثالثاً : في حزيران ووز عام ٠۹٥۰‏ القت تصويبات ستالين 
«المار GAS‏ عل اللغة» ضوءاً حديداً على العلاقات بين اللغة والفكر» 
وعلى علاقات الفكر مع مجموع النشاط العمل الاجتاعي » وهي » 
باعطائا مثالا لامار ML] iS‏ » قد استثارت olew jad‏ 
lad‏ وقد تو قشت خلال سنة ٠۹٥١‏ وهي اليرم تول A ral‏ 
5 : ان مشروع و دل الطبيعة عل قاركين + اردق Ye‏ 
2 الاول۸ 4 وااشروع انامس لاسنوات ا٣س‏ اللذين أعدا 
نلق sel gal‏ الادية للانتقال من الاسترا AS‏ الى الشيوعية » أقول 
ات هذين الشروعين Ole by‏ في شكل جديد » من ناحية الكيف ». 
قضية علاقات النظر بة بالنشاط العملي» ودور الفكر they‏ من pele‏ 
تطو بر الواقع ؛ وتكتسى الفاسقة هنا دلالة احجئاعية جديدة » مطدقة 
dine‏ مأر كس : » pats! ad‏ الفلاسفة » حى الآن على تفسير العام 
بصو ر مختلفة» والمهم الآن هو تغييره .» فمهمة نظرية المعرفة هي ان 
a‏ في هذا scat dS J Jal!‏ الشري الذي اشار ستالن » في 
مو ad‏ الاشير د القضايا الاقتصادية للاشترا aS‏ ۾ الى جميع T‏ فاقه 
انللاقة 
وتقدم سلسلة أخرى من ٠‏ الاعات والا كتشافات dadall‏ ھی 
& الدرحة الاولى من LOY‏ » والحتقة ti‏ في ورية المستقيل ه 
الرحيبة » تقدم ford‏ الاظري gonséologique 3 ll‏ مادة 14-6 
اعمال قافياوف Vavitov‏ في المسائل الفيزيائية والفيزيولوحية fe gall‏ 
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والنظرية المتعلقة بعلم قوانين الكوت ء التي جاء يها امبارتسوميان 
Ambartsoumian‏ وشيدت bind) oils ¢ shmidt‏ 
في الاشكال اللاخلوية من اعلياة formes acellulaires‏ وفرضيات 
Oparine Sowa‏ الكبرى عن Jol‏ اللياة » والناقشات الغنية 
في المدلول القلسفي GALI‏ > وللنسية » وخصوماً 
رو جدانوف في حزيران ١4140‏ عن قضايا تاريخ الفلسفة » 
الذي أدى انى دفع JIA‏ مقهوم الموضوعبة » خطى وامعة الى 
plod‏ » ان هذا كله ( وهر لا عثل الا بعض i) bl‏ من غلمان 
فكري خلاق هائل ) سدم بتقديم pele‏ جديدة النظرية المادية 
ا معرفة . 
اما وقد عرفا الطريقة على هذا النحو » فار Lule bbe‏ 
يشفر عبا اشر و رة على Jl geod‏ : 

ادلا: علينا في البدء رسم خطرط الا قبل تاريخ الوعي . 
وانه لمشروع مبالغ في دعواه مبالغة CL ge‏ ومقدر له GWEN)‏ 
لو كنا ندعي مثل ما أدعاه هيغل : الانطلاق من الطبيعة غير 
العضوية » Olay‏ كيف توصلت الطبيعة بكاملها في الانسان » الى ان 
تعي ذاتها . ان وضع WLM‏ بهذا الشكل » على الطريقة المسغلية»يعنى 
ol‏ تطلب من ملسوق واحد oat‏ ما تستطيعه الانسانة وحدها 
3 تطورها Sassi‏ 5 0 : 

سوف AR‏ »> مرتكزين على المعطيات الحديئة لعلو مالطبيعة» 
بتعيينٍ النقاط العقدية لتحول المادة غير الية الى المادة CRE‏ من 
as‏ الياة الى ظهور الوعي . 
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وفي هذا الاننقال من الادة غير العضوية الى الفتكر » لن نحاول 
٠اخفاء‏ الثغرات المؤقنة في معرفتنا . بل على نقيض ذلك» سوف Crd‏ 
موضع هذه UL!‏ المفتودةء والطابع الذي ما Sly‏ فرضياً» vars‏ 
هذه اللقات التي استعيدت » و لكن الثابت هو ان كل ١‏ كتشاف 
عدي cbs‏ 6 يضيء هنيبة جديدة ما » من هنيبات هذا الانتتال . 

ثانياً : سوف نعرض» بعد ذلك نظر ay‏ الانعكاس » وهي نقطة 
انطلاق النظرية المادية لامعرفة : ان احاسس OLIVE‏ ومدركاته هي 
اينات مور ole gs‏ اة LLY‏ لطع pg‏ ات 
تطورها . 

والانمكاس لا يعني مطلقاً « التأمل السلبي » » و اغا على تقيض 
ذلك LVI due‏ » على قاعدة التعحو بل العملي الطيعة > 
١‏ كتشاف قوانين العالم الموضوعية » والنفوذ الى جوهر LOS‏ 

ان الدراسة المافلوفية للنشاط العصى العالي» ببيانها كيفية حدوث 
الانتقال من الاشكال الدنيا KW‏ الى اشكال Jel‏ فقط 
تحت الدافع الدمالكتيكي اتناقضات الر كة في عتلف مستوياتا > 
هذه الدواسة تؤلف مكسياً حامماً لانظر بة المادية للمعرفة Lily‏ 
الاسس Halll‏ فيبا . 

وسيكون علینا » بوجه خاص » فى هذا القسم من مؤلفنا » 
فحص المرحلة اللسية dle Uy‏ العقلية في المعرفة » وفحص علاقاتهما 
SLL‏ : الانتقال من الاحساس الى المدترك » والقوانين العامة 
bas‏ . 

انقضية القيمة الموضوعية S$ ad‏ العامي وللنظرية العاية تؤدي 
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بنا الى ؤراشة العلاقات بين BLY‏ النسبية» و اللقيقة المطلقة. 

وهذه BLU‏ تؤدي ينا الى مسألة معيار القيقة . 

الا . je mage Tyels‏ دور اأنشاط J ia pratique deal‏ 
المعرفة . ان BLL.‏ معيار المقيقة » ومثلها GF BL.‏ الانعكاس في 
جمرعبا » سوف »6تفحص مر تبطة بالنشاط العيبي . ذلك لان النشاطل 
العملى وحده يثيت موضوعية الانعكاس 

ولا تستطيع المعرفة ان تتكون » وهي في مستوى الاحساس »> 
نافعة بيو لوجياً في Viel bl be‏ كانت تعكس الواقع. 
الموضوعي . 

وهذا El‏ ما حدث في جيع درجات تطور العرفة » gn‏ 
الانمكاس . ات النشاط desl‏ هو مصدر جميع حركات التطور 
العرفية : إنه يطوح المسائل » ويساعد في الحصول على الأجوبة . إنه 

ہی مرجع للحم على معرفة الانسان . 

هذا النشاط ال لي » هو اجتامي . وهو نشاط علي طبقي . 
لسن Ga‏ ابة معرفة متولدة منه» تيجو منهذا الطابع الطبقي. 
وشوق نقد م امثلة على ذلك ينقد نا رية « عل الظاهرات في ا معر فة» 
وهذاما يودي بنا الى فحص علاقات Le po Ml‏ والموقف اللزبي في. 
الفلسغة وف العلوم . 

ولسوف تتوقفف دراستنا عند المرحلة التي تفضي فها :ظرية. 
المعرفة الى لطر a‏ 
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تصدر تباعاً في اجزاء 


4( ما هي المادية 

(y‏ اطركة في الطبيعة 

م) من ظهور الياة الى ظهوو الوعي 
ء) الدوجة Subd‏ من المعوقة 

ه) الدرحة العقلية من المعرفة 

4( الققة النسدية والققة المطلقة 

ب) المدلول abil‏ لكل نظرية .في العو 


مي محص لوي MR‏ قي د م ی ee a‏ کک ےکی کک 


الثمن : its Cs i vo‏ او ما بعادها 
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